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رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


نوزم 


5 9 سابل 
قال رسول الله عاك : 
« ألا لایمتعن رجلا هَيْبَة الناس » أن يقول بحن إذا مهو (۱) 


مد لله حمداً یی رضاث وان كان جَهْدُ الحمد لا فى بشکر نغمة واحدة 
من یه . له تجاوز عن تقصيرى فى حَمْدك ومزضاتك . اللهمٌ ای فقي فأغْينى » 
وضعيف فقوف » وحَائرٌ نسلّد » ومريضٌ فأشفنى » وجاهل فعلمنی » وعاص میب 
شب على إنك آنت التواب الرحم . الم صل على محمد صلاةٌ ادف بها إلى 
مغفرتك » وسلّم عليه تسلیماً يشر فى رُمْرةٍ أوليائه » ودی فى شفاعته يوم لا شفیع 
إل بإذنك . وصل اللهُمّ على ابو الرسولين الكريمين ابرهم وإسمعيل » وعلى سائر 
المُخلصين من أنبيائك ورْسّلك . رب آغفر لى وآرحمنى برحمتك التى وسعت کل شىء . 


كلمة لايد منها » إلى قارىء کتایی هذا : « الب ۲ 


(۱) هو من حديث أنى سعيد الخدرى » من خطبة خطبها رسول الله عه » رواها أحمد فى المسند بطوفا 
EY‏ ؛ والترمذى فى السنن » « کتاب الفتن 4 ۰ « باب ما ججاء ما أخبر به النبى عه با هو كائنّ إلى يوم 
القيامة » » ورواه مختصراً م ابه أحمد فى المسند ۳ : من ۱ وابن ماجه فى السنن » « كتاب الفتن ۲ » « باب 


الأمر بالمعروف والنهى عن النکر » . 


الرسالة : ١‏ / مدخل الرسالة » وم الرحلة 


١‏ - آعلم أَنّى قضیث عشرٌ سنواتٍ من شبابى » فى حَيْرَةٍ زائغة » وضَلالةٍ 
م وك لراقة » حتی حفث عل نفسیی افلال ‏ وان آحسر دلیایَ وا عرق 
محتقباً إنما یتقذف ہی ف عذاب الله بما ی . فكانَ کل همی یومع أن آلتیسَ 
تما ام ال مكزع تیش تر هله ات ا وهی ين كل 
جانپ . فمندٌ كنت ف السابعةً عشرة من عمری سنة ۱۹۲۳ ۰ إلى أن بلغت السابعة 
والعشرين سنة ۱۹۳ » كنب منغمساً فى غمار حياةٍ أدبية بدأث آحس إحساساً مهم 
متضاهدا كرا فاسدة من کل وشه : ۱ فلم اج لشي خلاصا إلا آن آرفض 
متخوفاً حَذراً » شيعاً فشيعاً » أكثرٌ المناهج الأدبيّة والسياسية والاجعاعية والدينية التی 
كانت یومع تی كالسيل الجازف » ببدم السدود » ويُقوْض كل قائم فى نفسى وف 
فطرتى . 

یم یت کل نفسی على عة حذّاء ماضية : أن بدا وحیدا منفردا» رحلة 
طوزلة لا وة وك جدًا . بدأب باعادة قراءة الشعر العربی 
کله ار ها ما وع تحت يدى منه بمب على الأصحٌ » قرءة متأئية طويلة الأناة عند كل 
لفظ ومعنيّ . کی اما بعقلى . روما ( أى E‏ 
جما بصی وبصوق ۰ وی رید أن أتحسسّسهما بيدى » واستنشی بی ( آی دم 
ما يوځ ملهما بأنفى » وأَسّمّعَ ذبیب الحياةٍ الخفىٌ فيبمًا بای = ثُمْ آتنوقهما تذوقًا 
بعقلی وقليى ويُصبرق وأنامى وأنفى وسسَمْعى ولسانى » کی أطلب فيهما خبیا قد أخفاة 
الشاعرٌ الا کر بفته وبراعته » وأندسسّسُ إلى ذفین قد سقط من الشاعر عَفواً أو سَهواً تحت 
تظم كلماته ومعانيه » دون فص منه أو تمد أو راد . (5) 


۲ 5 00 7 
)١(‏ انظر مقدمة كتابى « آباطیل وأسمار » ص : ۰۱۰ ۰۱۱ ومواضع تحر ما کتبت . 


(۱) قد حسمث قضية « الق 4 » ول سمّيْتُ منبجى منهج « التذوّق ۰۱ فى كلمتين نشرهما فى مجلة = 


لاع — 


الرسالة : ۲ » ۳ / الرحلة إلى المنبج 


وت لا تقل لنفسك : « هذا مَجَارٌ لفظي » ! كلا » بل هو أشبهُ بحقيقة 
يقت بھا » لأنتى سرت کل ما فطرن ال عليه » وأيضاً » کل معرفة تال بالسمع 
أو البَصَر أو الاحساس أو القراءة » وکل ما يدل فى طَوق من مراجعة واستقصاء بلا 
عماونٍ أو إغفال = سر کل مليف فرت عليباء وکل سَجيّة لائث لى بالإدراك » 
لكي نفد إلى حقيقة « لین » الذى كيم الله به آدم عليه السلام وأبنَاءَهُ من بعده . وهذا 
:ام شان ست ان برلل ددا افج ولك الطلت لد هن عدف کر مد 
وضنی . 

۳ - اكتسبتٌ يومعذ بعض الخبرة بلغة « الشعر » » وبفنٌّ الشعراء وبراعاتهم . 
ثم آنفتتح لى » فى خلال ذلك » بابٌ آخر من التُظر.. قلت لنفسى : « الشعر » كلام 
صادرٌ عن قلب إنسانٍ مُبين عن نفسه . فكل « کلام » صادر عن إنسانٍ يريد الابانة 
عن نفسه » خليقٌ أن أجْرَىَ عليه ما أجریثه على « الشعر » من هذا « التذوّق » الشايل 
الذى وصفته آنفاً . فأخذتٌ أَهْبتى لتطبيق هذا « التذوّق » على کل كلام » ما كان 
هذا الکلام . فأقدمتٌ دام الشباب الجرىء على قراءة كل ما يقع تحت يَدى من کب 
أسلافنا : من تفسیر لكتاب الله » إلى علوم القران على اختلافها » إلى دواوين حديث 
رسول الله عه وشروحها » إلى ما تفرّع عليه من کثب مصطلح الحديث وكتب الرجال 
والجرح والتعديل » إلى كب الفقهاء فى الفقه ‏ إلى كتب أصول الفقه وأصول الدين 
( أى : علم الكلام ) » وکشب الملل وال » ثم كتب الأدب وكتب البلاغة » وكتب 
لحو وكتب اللغة » وب التاريخ » وما شعت بعد ذلك من أبواب العلم . وعَمَدث فى 


> الثقافة فى العددين : ١‏ ( أكتوبر سنة ۱۹۷۸ ) / ٦۳‏ ( ديسمبر سنة ۱۹۷۸ وأَنّى لا أعنى به ما یجری على 
ألسنة الكتاب : « يتذرّقُ الجمال » و « يتذوق الفن » » فهذا کلام غير دال على منهج . وليس هذا مکان بيانه مرة 
أخرى . ول أتمّ كتابة هذه القالات » وسأنشرها قريًا بعنواتها : « التتبی ليتنى ما عرقّه 4 . ش 


٩ =‏ ل 


الرسالة : 4 / الاهتداء إلى النهج » وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه 


رحلتى هذه إلى الأقدم فالأقدم . کل إرث بای وأجدادى » كنت أقرقه على أنه إباة 
مہم عن خبایا أنفسهم بلفیهم » على اختلاف أنظارهم وأفكارهم ومناهجهم . وشیا 
فشيئاً انفتح لى الباب يومئذ على مصنراعیه . فریث عجباً من العَجب » وعَثرتٌ یومئذ 
على فيض غزير من مُسَاجَلات صامَةٍ خفيّةِ کاهمس » ومساجلاتٍ ناطقةٍ جَهية 
الصوت ‏ غیز أن جمیمها إبالة صادفة عن هذه الأنفضن والعقول. . 

أمدّتنى هذه التجربة الجديدة بخبرات جَمة متباينة متضعبة » أتاحت ل أن 
أجعل منبجى فى ١‏ تذوّق الكلام » منهجاً جامعاً شاملاً متشعُبٌ الأنحاء والأطراف » 
را مع تطاول الأيام رحابة وسَعَةٌ » وله ومَضاءً ‏ وتَاذاً ودقة » وشمولاً واستقصاءً . 

> - ولا زغم مَعَاذ الله » أَنّى آبتدعث هذا النهج ابتداعاً بلا سابقة 
ولا تمهيد » فهذا تحطل وتبجحٌ . بل كل ما آزغمه أنّى بالجُهد وائّعب ‏ وبمعاناة التفتيش 
فى هذا الركام من الكلام » جمعث شتات هذا المنهج فى قلبى » وأَصّلت لنفسى أصوله ‏ 
مع طول التنقيب عنه فى مَطاوى العبّارات التى سبق بها الأئمة الأعلام من أصحاب هذه 
اللغة » وهذا العلم » فى مباحثهم ومساجلاتهم ومُتاقفاتهم وما يتضمّنه كلامهم من النقد 
والاحتجاج للرأى . وکل ما وقفثٌ عليه من ذلك » كان خفيًا فاستشففثه » ودفيناً 
أن أمهّد لفكرى طريقاً لاحباً متا سیر فيه » أى صيره « منهجاً » التزمثٌ به فيما اقرا 
وما أكتب . 

ومع ذلك » فقد كنت أتوهّم فى سنة ۱۹۳۵ حين فرغب من إجراء منبجى فى 
« تذوّق الشعر » على كل كلام غير الشّعر » أَنّى قد سَبَّقتٌ إلى ذلك » حتى كانت سنة 
6 » أى بعد أكثر من عشرين سنة » حين طبعث « الزسالة الشافية » للإمام 


A =‏ د 


الرسالة : > / الاهتداء إلى النیج » وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه 


اجان » “ ( عبد القاهر بن عبد الرهن الجُزجانى » المتوفى سنة 4/4 تقريباً ) » 
فوقفت على فصل نفيس جدّا كتبه الإمام الجرجانى الكبير » هو أوضحٌ ما اه قَطّء فى 
إجراء « التذوق » على کل کلام » فى کل عِلْمِ » مهما ظننت أنه بعد علي من إجراء 
١‏ التذوّق » عليه . وکلامٌ هذا الإمام ا جليل » وان لم يكن صريحاً کل الصراحة فى الدلالة 
على منبجى ‏ الا أله أشبةُ شىء به . و ١‏ الرسالة الشافية » رسالة فى إعجاز القرآن » من 
غير الوجه الذى بتى عليه كتابه « دلائل الاعجاز » . وهذا الفصل من الرسالة » ) 
بيان لحا المعانى : « وأن الشاعرٌ یسب فى الكثير منها » إلى عبارة یلم ضرورة أنها 
لا يجىءٌ فى ذلك المعنى ال ما هو دونها ومنحط عنها » حتی بط له بأ عَلَبَ عليه 
واستبكٌ به » » وذكر شمارا قد بلغت الغاية فى معناها » وم يبق لطالب بعدها مطلبٌ . ثم 
قال ( ص : ۰۰6 / الفقرة : 79 ) : 

« وكذلك السبيل ف المنثور من الكلام » فك تج متى شعت فصولا تلم أن لن 
يُسمَطاعَ فى معانيها مثلها . فا لا جتفی أَنّهُ كذلك قول أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب 
رضوان الله عليه : « قيمة كل آمریء ما يُحْسيئُه » » وقول الحسن ( البصرى ) رحة الله 
عليه : « ما ریت يقيناً لا َلك فيه » أَسْبَه بشلكٌ لا يقينَ فيه » من ا موت ۸ » ولن تدم 
ذلك إذا تأمّلتَ کلام البلغاء ونظرت فى الرسائل » . 

ثم قال عبد القاهر بعقب ذلك مباشة = وهنا موضع الاستدلال » وفيه نظرٌ جيّد 
ظاهر الجودة والبراعة ا 


)000( نشرها الأستاذان محمد خلف الله أحمد » ومحمد زغلول سلام » فى سلسلة ٠‏ ذخائر العرب » ( دار 
المعارف ) . ثم نشرتها نا ملحقةً بكتاب « دلائل الاعجاز » للجرجانى فى سنة 4 ۱۹۸ ۰ ( مكتبة الخانجى بالقاهرة ) . 


زفة يقع هذا الفصل فى طبعتى لكتاب « دلائل الاعجاز » من ص : ۲ إلى ص : 1۱۰ . 


س 6 بت 


« ومن الحم ع ذاك فیه © الكت اليتدأة الموضوعة فی العلوم 
الستخرجة » فاا نجك أربايها قد سبقوافی فصول منها إلى ضرب من الم واللفظ » عا 
میمش أن بای مه أو ریا بش له شمارا يدول عل أذ قط فلك 
الفصولٌ على وجوهها » وا ألفاظهم فيها على نظامها وکا هی . وذلك مثل قول سیبویه 
فى أوّل الکتاب ۰ ( ۲:۱ ) : 

وا القع فاا احدّث من لفظ احدات سای وی لا مضتی ‏ 
وما یکون ول يَمَعْ » وما هو كائنٌ لا ینقطع » . 

فا فا ات نی 
أيضاً أن ذلك پستقطاع ألا تری أله تما جاء فى معناه قولهم : «والفعل ینقسم بأقسام 
الزمان » ماض وحاضرٌ ومستقبل » » وليس یخفی ضَعْف هذا فى جنبه وقصوره عنه . 
ومثلهُ قوله ( أى قول سيبويه أيضاً فى الكتاب ٠١ : ١‏ ) : « كأنهم يُقدّمون الذى بیائه 
م لهم » وهم بشأنه أَْنَى » وان كانًا جميعاً يُهمَّامم ويَغنياهم » ۰ > وإذا کان ال 
کذلك ‏ ۸ تنم أن يكون سبيل لفظ القرآن ونظمه هذا السبیل » وأن يكون عجژهم 
عَنْ أن يأتوا بمثله فى طريق لعج » کا ذكرنًا ومَثَّلنَا » » انتبی کلام عبد القاهر . 


ه - فهذا الإمامُ البارع اليقظ ‏ لم يَجذ = وهو يعالجٌ قضيّة إعجاز القران 
العظم » ورین تطبيق فكرته المبتدعة التى سبق بها الاسّ » وهی قضية « اللفظ 
والنَظم » » وهُمَّا عَمودُ مذهبه فى إعجاز القران وف البلاغة والكلام البليغ = لم يجد 
عَضَّاضْةً فى تطبيق فكرته فى الإعجاز » على حدّ من حدود « الفعل » » وهو ال الذى 
كتبه إمامٌ النحو سيبويه » ولم يستنكف أن يجعله قريناً للكلمات الجامعة الشريفة » التى 


س وا س 


الرسالة : © / تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبويه 


لون م 


دی إليها شاعرٌ مین أو ناژ بليغ » ول یتوقف فى المُحكم عليها بأنها من الكلمات 
الشريفة الجامعة » مما لا يقع فى الوَهُم أن أحداً يستطيع أن ياق فى هذا العنی بكلام 
يوَازنها أو يدانيما » وأنها کلام قد بلغ الغاية فى البيان » « ولم يبق لطالب بعده مب » . 

وعبد القاهر حکم حکماً يبيّنْ لنا ماه ولا تفصیلّه حين قال : إن العنی الذی ۱ 
جاءً فى معنی کلام سيبويه هو قوهم : « والفعل ینقسم بأقسام الزمان : ماض وحاضرٌ 
ومستقیل » » ثم قال : « ولیس یخفی ضعف هذا فى جنبه وقصوره عنه ؛ » ول يزد على هذا 
شيعا . وقبل کل شىء » فهذا الذى استضعفة إلى جب کلام سیبویه » إا هو نص كلامم 
أستاذه وامایه الذى یال فى أستاذيته وبقدّمه تقديماً على سائر النحاقٍ » أنى عل 
الفارسى فى كتابه « الإيضاح » فى النحو » والذى غنی هو نفسه بشرحه شرحين : 
أحدهما کتاب « المُغْنِى » » وهو شرح مطوّل فى ثلاثين ده والآخر هو « القتصد » 
وهو مختصرٌ منه فى مجلدتين » ول أجد عبد القاهر فى « القتصد 4 (۱) تعض لنقد حدٌ 
شيخه الفارس ‏ ولا بيّن لنا عن وجه ضعفه أو قضوره . ووجدثه صعباً عسيراً أن يُذرك 
القارىء 5 هذا الحكم . وإن كان عبد القاهر قد قال إنه « ليس بحفي ) ( مع أنه 
فى بلا شا فى خفائه . فرأينُه واجبًا أن أجتهد اجتهاداً فى بيان مَأئَى هذا الحكم » 
لكى يتضح لك معنا فى كلام عبد القاهر . (" 


(۱) انظر كتاب « المقتصد » لعبد القاهر ١‏ : ۰۸۲ ۰۸۳ طبع فى العراق سنة ۱۹۸۲ . 

(۲) الآن » وأنا أطبع الکتاب » وافانی ولدی الكريم الدکتور عبد الرحمن بن سلیمان العثيمين » 
بالصفحات الأولى من شرح کتاب سیبویه للإمام یی سعید السيراف القاضی النحویّ ( الحسن بن عبد الله بن 
الزربان / ۲۸۸ - ۳۰۸ ه ) فلم ره صنع شيئاً فى شرّح عبارة سيبويه » وإِنّما هو ما درج عليه النحويُون ف أقسام 
زمان الفعل : « ماض ‏ وحاضيرٌ » ومستقبل » لا غير » فيكون ما كتبتة لك بل بیان عن جميع عبارة سيبويه بلا 
إغفال لشیء منها کا أغفلوه . 


الرسالة : © | تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبويه 


فسيبويه حينَ حدّ « الفعل » فى أول كتابه » ۸ يرذ أمثلتهُ التى هی عندنا : فعل 
ماض نحو « ذهبٌ » » ومضارعٌ نحو « يذهب » ء وأمرٌ نحو « آذهبٌ ‏ » بل أراد بیان 
الأزمنة التى تقترن بهذه الأمثلة كيف هی فى لسان العرب » فجعلها ثلاثة أزمنة : 


5 ۶ 1 ا 
فالزمن الاول » هو المقترن بالفعل الاضی الذى يدل على فعل وقع قبل زمن 
الإخبار به كقولك : « ذهب الرجل » » ولكن يخرجٌ منه الفعل الذى هو على يال 
الماضى أيضاً » ولكنه لا يدل على وقوع الحدث ف الزمن الاضی » نحو قولك فى الدعاء : 


ارو م رمو 


+ غفر الله لك » » فإنّه يدخل فى الزمن الثانى » کا سابینه بعد . 


اما من ان » ی رة ره يفل لك ووا يكون رز 
يَفَعْ ٠‏ » وذلك حين تقول آم : « آحرخ ۰4 فهو مقترن ين مبهم مطلن على لا یدل 
على حاضر ولا مستقبل » لأنه لم يقع بعد حرو ج » ولكنه كائنٌ عند نفاذٍ « الخروج » من 
المأمور به > ومثله انه حين تقول ناهياً : « لا تخرج 0 » فهو أيضاً فى زمن مُبْهم مطل 
معلّقَ » وان كان على يئال الفعل الضارع » فقد سل الدلالة على الحاضر والمستقبل 
لأنه م يَقَعْ » ولكنه كائنٌ بامتناع الذى تُهِىَ عن ا خرو ج = ومثله أيضاً فى مثال المضارع 
فى قولنا : « قاتل النفس يُقَمَلُ » والرّنی المُحصنُ يُرْجَمُ » فهما مبالانِ مضارعان » 
ولا يدلان على حاضر ولا مستقبل ‏ وإنما هما خبران عن حكم » ولم یقعا عند الإخبار 
بهما » فهما فى زمن مهم مطل مُعَلّى » وهما کائنان لحنوث القتل من القال عند 
القصّاص » وحدوث الرّنا من الزانى المُخصّن عند إنفاذٍ الم = ویدشل فى هذا الزمن 
أيضاً نحو قولك : « عفر الله لك » فى الدعاء » وهو على مثال الاضی ‏ فإنك لا تريدٌ 
إخباراً عن عُفْران مَضّى من الله سبحانه » ولكن تريد غفراناً من الله يكون » ولكنه لم يقع 
بعد » وترجو بالدعاء أن يقع .. 


الرسالة : © / تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبويه 


وأما امن الثالث » فهو الذی عبر عنه سيبويه بقوله : « وما هو كائنٌ لم ينقطع » » 
فإنه خبر عن خد كاب حينَ تبر به » كقولك : « محمد یرب وده » » فاّه خبر 
عن ضنرپ كائن حين آخبیث فى الحال ول ينقطع الضربٌ بعد مضي الحال إلى 
الاستقبال = ولح بهذا الم الثالث أيضاً مثا الفعل الماضى كقوله تعالى : « ركان 
الله ور ا رُحيماً ٠»‏ فهو خبرٌ عن مَْفرةٍ كانت ولا رل ها وهی كائنة أبداً لا انقطاع 
ها » لأا من صيقات الله سبحائه هو الأول لاخ . 

وبذا البيان الموج الذى أرجو أن أكون قد وفقت فى بيانه » يتبيّن لك صِنْفٌ 
عبد القاهر = بلا إبانةٍ كانت منه = فى الحكم على عبارة ألى على الفارمي بالفُصور 
رالضعف إلى جانب عبارة سيبويه ا جامعة المُبينة » فإن أبا على الفارىٌ » مع له ف 
عباته على + أقسام الزمان » حيث قال : ٠‏ والفعل ينفميم بأقسام الما : ماض » 

وحاضرٌ » ومستقبل » » فإنه أسقط الزمن الثانى كله » وهو الزمن المييم المُطلق المُعلّق 
۱ الذى دلت عليه عبارة سيبوبه » وكذلك فعل سائر النحاق » فقد أسقطوا هذا امن 
إسقاطاً کاملا ول تب ی عناية فى حد « الفعل ۰0 فلم يذكروا بای زمن يقترن فمل 
الأمر والنبى = ول يذكروا اقتران هذا الزمن الثانى بالفعل المضارع = ولا آقتراهُ بالفعل 
الماضى أيضاً فى الدعاء > ولم يذكروا فى حدّهم هذا دخول الفعل الماضى ف الزمن 
اثالث » زمن الفعل المضارع فى الحال والاستقبال » کا مت . 


فانت تراه بان الآن » أن سيبويه قد استطاع فى جملةٍ واحدة قصيرة لا تتجاوز 
سطرا واحدا 4 استطاع أن یلم بجميع الأزمنة المقترنة بأمثلة ة الفعل » دون أن بحل رقو 


الرسالة : © / سبب تأليف سیبویه کتابه 


مها . فهى جملةٌ حکمة شديدة الإحكام » عجز النحاة من بعده أن يلموا بها فى 
حدودهم التى كتبوها عن حدّ الفعل . فای رجل مُبِينٍ كان سيبويه ! 

۰ وأقول أنا : كان سيبويه رحمه الله » حين كتب هذه العبارة وأمثالّها فى كتابه » 
فى قم الصفاء » وف ذِروة البقظة » تسْمُو به أنبل عاطفةٍ من الوفاء لشيخه الخليل بن 
أحمد الفراهيدى » ( التوی سنة ۱۷۵ أو قبلها ) والذی مات وم يجُمّع علمّهُ الستفیض 

2 ر ی ٤ ٤‏ گر و ي 3 مر ا رس 
الجَهضّمئى رواية عن أبيه = أن سیبویه لقی ابا على بن نصر بن على الجهضمی 
( المتوف سنة 14.07 ) » وهو قَرَينُ سيبويه فى الألحذ عن الخليل والاختصاص به » فقال له 
سيبويه : « يا علي » تعال نتعاونُ على إحياء علم الخليل » = فتقاعس على » ( أى تأر 
و يتقدّم ) » وخذل سيبوبه فيما رده » فححمِىَ قلبُ سيبويه » وعزم على أن ينفرد بإحياء 
علم ال » قاری بل ما فى قلبه من الا وت حلاص » ممستلا 
وحده 5 بالعبء 4 وحلق رد هُ كالغقاب فى - جو العربية 4 یجَلی بعینیه النافذتین کل علم 
امخلیل وق خی وک امات العريية » وينقضضٌ على المعانى بضبط وإخكام کاحکام 
الاب الو »يكز ما ق قلبه می القثرة غل الابانة والقدرة على الاستبانة . وهذا 

2 1 ۳ 1۹ ۲ 0 ۳ 
ظاهرٌ جلى من يقرا كتاب سیبویه بتذوق وتامل وأناقٍ » ولکن این هذا القاریء ! فمن 
أجل ذلك كان کتاب سيبويه بحرا ترا  »‏ یلع مبلعهُ فى الجودة والبيان عن معانی 
النحو نحوىٌ واحدٌ ممن جاء بعدهُ وعبّ من عُبَابهِ . وق لعبد القاهر الامام أن يجرى 
عليه مذهبه فى قضية « النظم واللفظ » » ون يختارٌ من عباراته عبارة مُبينةٌ جامعة » 
ویجعلها دة لاشرف العبارات المبينة فى شغر الشعراء » وفى كلام البلَعْاء » كعلى رضی الله 
عنه » واسن البصریْ رحمه الّه . 


الرسالة : ٩‏ / منهجی فى تذوّق الكلام 


و 


۱ 2 لاک ۶ £ 2 ^ گو و 

5 - اظننی قد أثقلتٌ عليك ‏ أا القاریء لكتابى هذا : « التنبی » وابعذت 
بك الرحلة » ولکنی ل أَبْعْدْ بك » فى الحقيقة » لأنّى أردثُ أن تقف بالدلیل الواضح 
على أن النهج الذى استطعث أن أمهّده لفكرى » كان نابعاً من صمم المَنَاهج الخفيّة 
التى سن نا آباؤنا وأسلافًا طرقها = وأن کل مجهُدى فيه » هو معاناة کانث منّى تین 
ذروبها ومسالکها » ثم إزالة الغبار الذى طمّس معالمّهاء ثم أن أَجمَعٌ ما تشمّت أو تفرّق 
من أساليبها » معتمداً على دلالات اللسانِ العربيّ » لك کل ذلك یوم تحت ألفاظ هذا 
اللسان العریی » ومستکن فى نظم هذا اللسان العربىٌ » وهذا يكادٌُ يكون أمراً مسلّماً 
ببديبة النظر فى شأن کل لغة ويرَائها . والذى لا يملكُ القدرة على استيعاب هذه 
الثّلالات وعلى استشفاف خفايّاها » غير قادر البنَّهَ على أن ینشیء منهجاً آدییا لدراسة 
٠ 4 5‏ لاس 5 8 ع 2 و2 و 
إِرثِ هذه اللغة » فى ای فرع من فروع هذا الازث ‏ إلا ان يكون الامر كله تبجحًا 
وغطرسة ورّهْواً وغروراً وتغرياً » کا هو ال حال فى حياتنا الأدبية هذه الفاسدّة . 

۰ رو 8 ۳ عع 2 و2 5 ۳2 

هذا هو جوهر حدیثی عن منهجی ف « تذوق الکلام » كله شعرا ونثرا » وأخبارا 
وی » وعلماً یکتب أو يُسْتخرجُ » لأن ذلك كله نما هو إبانة عمًا تموج به النفوسٌ » 
۳ ی با ی وله عي رن عر ع سوس 0ك 
وتتبض به العقول . ففى نَظم كل کلام وف آلفاظه › ولا بد » اثر ظاهر أو وسم حفی من 
نفس قائله وما تنطوی عليه من ذَفِين العواطف والنواز ع والاهواء من خير وشر أو صدق 
وکذب = ومن عقل قائله » وما یکمن فيه من جَنین الفکر ‏ ( أى مستوره ) » من نظرٍ 


دقيق » ومعانٍ جليّة أو خفيّة » وبراعة صادقة » ومهارة مُمَوهة » ومقاص مرضي 
أو مُستکرهة . فمنپجی فى « تذوق الکلام » ۰ مغ كل العناية باستنباط هذه 
الدفائن » وباستدراجها من مکامنہا 3 ومعاحة نظم الکلام ولفظه ما یز تيح 9 آن 


و ام ِ 1 9 2 ET ۶ ET‏ 
انفض الظلام عن مصونها 3 واميط اللثام عن اخفى اسرارها واغمضي سرائرها ١‏ وهذا امر 


= نھ بت 


الرسالة : ۷ / منبجى ف التذوق » وكتانى « المتنبى » كيف استُقيل 


لا يُسْمَطاعٌ ولا تكون له تم إلا بالأناة والصّبّر » والاً باستقصاء الجُهد فى ات من 
معانی ألفاظ اللغة » ومن مَّجَارى دلالاتها الظاهرة والخفيّة » بلا استکراو ولا عجَلة » وبلا 


ت 
2 وم 


ذهاب ب مع الخاطر الأول 8 وبلا توه مستبد تُخْضِعٌ له نظم الکلام ولفظه . 


ل - مر كرية + اھا القاریه + وض إلى کل ال + أن ن أحدّثئك عن 
اال کی لا ما ليس ےک لکی تکون عل ی . 

قد مضى الشباب وطوی بساطه » ومضت تلك الم الغوابر المضيئةٌ فى حياق » 
حتی كانت سنة ۱۹۳۵ وأنا فى السادسة والعشرین من عمری » حين آستوی لى 
ال واستبان . فكان وَل عمل طبّمتْ فيه منبجی ف « تذوق الکلام » ۰ شعر وت 
وأخبارا وی » وعلماً یکتب أو یُستخرج » هو كتالى « التبی » » الذی تولت نشو 
جلة « القتطف » فى عدد يناير سنة ۱۹۳٩‏ . كان كتابى خالياً من کل إبانةٍ عن هذا 
النهج أو إشارة الیه . كان فد بود مفاجاةً وجهث انار الأدباء ا ی کل 
بلد ينطق اللسانالعرین » إلى آسم مَجُهول وكاتب مغمور » واصبحث ف ححففَةٍ كحَفقة 
البرق آسمأ مشهوراً عندهم وكاتباً مذكوراً . 

ونت ۸ تشهد تلك اا کیف کانت ‏ نولا عد الوم من ماك عنها غیری . 
وكل ای ميا ات ر اليو معرفةٌ مبهمة بلا دی يرشك » إلا هذاالصیث 
الكاذبٌ الذی لا أظنٌ أَنَّ له عندك حقيقةٌ تعروف بها صدقَهُ » والذی اکسشنیه تلك 
الفاجأة ان التقادمة الموعلة ف البعد عنك . 


كان السببٌ فى هذه المفاجاأة ا مئية » أن جمهرة الادباء والقارئین یومتذ » وقعُوا على 


و 


الرسالة : ۷ / كتانى « المتنبّى » كيف استُقبل 

كتاب فيه تما للمتنبي » مكتوب على ملهچ وجدُوءُ فريدا متميّاً » مباينً مدب کل 
المباينة » لجميع المناهج الأدبية الختلفة المألوفة » والتى كانت تغمرٌ ساحة الأدب » 
ولا تال تغميُها مع الأسف . وهذا مر تستطيع أن تستوثق من صیحته بالنظر فى کل 
ما كتبٌ الكاتبون عن الشّعر والشعراء وغير الشعراء قبل هذا الكتاب . كانُوا يُحِسُون 
إحساساً خفيًا بهذه الباينة الظاهرة » وقد عبّر عن هذا الاحساس الخفىّ أقرانى وأساتذق 
وشيوخى الکبار » مُعَارضيين أو مین » كل عبر بطريقته وأسلوبه عن هذا الاحساس 
الخفىٌ » بکلام مكتوب “أو عدي عرق بشن وني ۲۱۰ ولان أصدرث هذا 
الکتاب خلراً من مقلّمة تتحدّث عن ج الذی يك عليه رجي للمتنبی » فقد 
کان ما لا بد آن يكن . فاياة الأديّة الفاسدة الى سس للناس ستنها شیوشنا لادبا 
الكبارٌ » والتى نعيش فيها إلى هذا اليوم = وآفاتٌ أخرى کانوا يتعايشون بها» وھا فى 
تلاميذهم وأشياعهم = کل ذلك ل يكن یج لاح امن عَصّم الله » أن جج من وقنه 
ساعاتٍ للتأمّل والأناةٍ والصبّر » للبحث عن هذا المنهج الغریب غير المألوف الذى وجده 
أمَامَهُ مطبّقاً فى كتاب كامل » وأحس به کل منهم إحساساً حفيًا دعا إلى العارضة 
أو الثناء . وهذا خثلان كبيرٌ » عفر الله لنا وهم ء وتجاوز عن سياتنا وسيكاتهم . 

کان ما لابدٌ أن یکو » فبقى منبجى مَنْهجأً غير بین » بل صارٌ منهجاً مغمورا 
تطمس مَعالمَهُ ناهج الفاشية الغالبة على هذه الحياة الأدبية الفاسدة . ثم جاءً من بد 


(۱) ستجد طرفاً من ذلك فى قصة هذا الكتاب ٠‏ » وما كتبه الرافعى ومصطفى عبد الرازق » وأخوه على 
عبد الرازق » و محمد هاشم عطية » وعبد الوهاب عزام » وفؤاد صروف ‏ وقرينى وأخى سعيد الأفغانى » وما فعله 
العقاد » وما قاله طه حسين » ( انظر باب ٠‏ الغمرات ثم ينجلين » ص : ۷۵ - ۷۹ = وما كان فى رل لقاء لى 
بالدكتور طه ص ۹٩‏ - ۰۱۰ 0۲۳ وأما سعيد الأفغانى » فكلامه وكلامى مثبت فى ص : ۰۳۳ - ۰9۷ 
وكلمة الرافعى مثبتة فى ص : 0۷۷ - ۵۷۹ وفژاد صروف ف تقدیه الکتاب ص : ۱۲۹ - ۱۳4 ۰ 


الرسالة : ۸ / لم أفارق منبجى قط / فى مقالاق وكتبى 


الأساتذة الکبار أجيال صَعَنهُم اسن التى سنُوها فى حياتنا الأدبية » والأساتذة الكبار 
هُم الم وهم لو فاسع الکرق بفعل مُرُور الأيّام والسنين » وفسد الامر فسّاداً 
وبيلاً . فکان نمی مها موب قیاق اي یه ارات آن 
یکون كذللف لائ آنا اھا قد رضت لكناق « المتنبى » ولنبجى فيه أن يبقى 
مطموساً مغموراً مُدّة أربعين سنة » منذ خرج للناس لاوّل مرة فى سنة ۱۹۳ ۰ إلى 
كانت سنة ۱۹۷۷ ۰ حين عدت نش . ولكن ههنا حديث اخرٌ سأحدثك عنه بَعْدَ 


© سس‎ ٠ 


لا قات ال الزن قن وى دا همه رین س نش اوق 
أنت الملومٌ ! فلم توائيِت وتکصت وتكاقلتَ فلم تنصر منبجك ولا بِيْنْتَهُ للناس ؟ 

فأقول لك = إن کنت مِمّنْ برد أن يعرف » آما الذى لا يريد أن یعرف فليس 
بینی وبیته عمل = : إن منبجى ف « توق الكلام » شعراً ون وأخباراً وی وبياناً عن 
علم مرج » وكلاماً قاله اناس فى الأمس البعيد » وكلاماً يقوله الناسٌ فى هذا الوم 
لیب » منج متراحبٌ مب الألحاء کا دك آنفا » وهو مطيق تطبيقا بين 
کل ما كتبه هذا القلم الذى أكتب به الآن إليك . مطبّقٌ مطيّقٌ هذا لهج فى مقالاق التى 
نشرئها فى الصحف ولمجلات قدياً وحديثاً » سواء كان ما تب بَحْثاً أو قدا أو تعبيرا 
عن ذاتٍ تفسی فى کل مَنْحىّ من مناجى القول والبيان » أو تعليقاً على أصول الکتب 
القديمة التى تُشرنُها وخرجثُ للناس . 

وان شعت أن تعلّم » فاعلم انك واجّ منبجى ف ١‏ تذوق الكلام ) فى مقالاق 
القديمة والحديثة التى لم آنشها بعد فى کتاب يقرا اليومّ » وأنث واجذه أيضاً فى کتایی 
,0 أباطيل وأسمارٌ ) وكتابى « برنامج طبقات فحول الشعراء ) » وأنت واجله أيضاً ظاهراً 


الرسالة : ۸ / لم أفارق منبجى قط / فى القوس العذراء ( وهى شعر ) 


يلوح فى قراءق وشرخى لكتاب « طبقات فحول الشعراء » لابن لام الجمحى » وف 
قاءق وتعليقى على كتاب « جَمْهرة نسب ریش » لير بن بكار » وفى مواضع كثرة 
جدًّا متفرقة فى قراءق وتعليقى لکتاب أبى جعفر الطبری فى تفسير القرآن » وفى سائر 
ما کتب الله لى أن أنشؤُ من الکتب . ۱ 


بل .... ل أنت واجثه ساطعاً كل الستطوع فى دیون و القويك القذرة 6 » 
حیث تج ثلاثةٌ وعشرین بيتاً قالها الشمّاخ الشاعر فى قصيدته الزائية » التى وصتف فيا 
قوسا وقواسّها الذى صنعها بیدیه وسواها حتى استوث »> فتن بِحُبّها قوّاسُها هذا 
وانطوى قلبه على لسن بها . ثم دعاه داعی الح فأسمعه » فانطلق خارجاً من باديته » 
فاق يها آهل لواسم فانّی لقوسه هذه ار عن شدید الک راما فساوعه ا 
فاطال الساومة . قوس فقيرٌ باس » وغنی مَلىءٌ ماكر خلو اللّفظ واللسانٍ » ماع 
بالمال والغنى حتی ذَهَلٍ بفقره عن نفسه وهواهُ » وفى عم ذهوله أسلم له قوس وقبضّ 
الملل » وم يكذ حتى استفاق » وتلفت فلم جذ قوسَهُ وخشاشة نفسه » وم تقع عينه على 
هذا التاجر الذى انقضّ على قوسه كالعقاب الكامير وطار بها حیث لا يُرَى » فأجهش 
البائس المسكين بالبكاء » ونظر إلى المال الذى فى يديه » وفاضت العينٌ عبقً » وسقط 
فى هارية الأحزانٍ » وتساقطت تفه بعد فراقها حَسَرَاتٍ » « وق الصّذْر حار من الوَجْدٍ 
حامر ) . 

کت قدها فد وز با ابرق لمن الو ارق و انا اود غو 
پیات الشمّاخ الثلاثة والعشرين . تذوقتها غائصاً فى آغوار دلالة ألفاظها وتراكيبها 
ونظمها ۰ بل غصنث تحت تيار معانيها الظاهرة » وف أعماق آحرفها » وفى أنغام 
رها وق حَفْقَات لبْضها » وف دفقها السارب التغلفل تحت أطباقها » فأئَرتُ 


الرسالة : ۸ / تذوّق شعر الشماخ 


بهذا التذوق دفائنَ تظمها ولفظها » واستدرجتٌ بایاها المتحجبة من مکامنها » 
وأمْطْتٌ الثم عن أخفى أسرارها المكثّمة » وأغمض سرائرها لمعي » حى صرث كأ 
اقرا قصةٌ طويلة فى كتاب منشور . ومضت السنون الطوال حتى کدث آنساها . ثم جاء 
بذ كرف هده القصة الظويلة » فانبعدة فجاة من مزقدما + وانبعدث أذا آقص فة 
لس وقزسیها » کا كانت أفضّت ال به ییات الشمّاخ » وضَمّْها قصيدة تزيدُ على 
ثلانمعة بيت » کل ما فيها ی مستخرجةٌ من بیان أبيات الشماخ » ومن رکاز نظمها 
ركلماتبا » بلا استکرا لقِصَةٍ أو معنىّ أو صُورة . ( الرَكارٌ : کت مدفون فى باطن ال 
فى مَعْدِنْه = والمَعدن : هو الذى نسمیه اليوم « المنجم » كمنجم الذهب والفضة 
وغيرهما من كنوز الأرض » کریمها وتحسييسها ) . ( . 

فهذا » کا ترى » منہج متشعّبٌ مطبّقٌ على أصناف الكلام العربی ۰ قراءَة له 
أو بياناً عنه . وببديبة العقل لم یک من عَمَلِى » ولا هو من عَمَل أىّ كاتب مُبين عن 
نفسه » أن يبدأ رل کل شىء فيُِيضَ فى شرح منهجه فى القراءة والكتابة = وال 
كان مقصّراً تقصیاً لا یب منه بل رد عليه = ثم يكتبُ بعد ذلك ما یکتب ليقول 
للناس : هذا هو منپجی ‏ وها أنذا قد بقن . هذا سحف مريضٌ غير معقول » بل 
عكديهُ هو الصحيح المعقول » وهو أن يكتب الكاتب مطيّقاً منبيَةُ » وعلى القارى» 


)0 نشرت « القوس العذراء » أول مرة فى بجلة الكتاب ( دار المعارف ) فى عدد أول فبراير سنة ١981‏ » 
وكتب الأستاذ عادل الغضبان كلمةٌ فى التنويه بها . ثم نشرتها فى كتاب سنة ٤‏ ۰۱۹5 فکتب عنها الدكتور ز کی 
نيب محمود كلمة نفيسة ( ضاعت منى مع الأسف ) » وكتب كاتب فقال نبا« قصيدة لغوية ۰4 يعنى أنها مت 
منظومٌ لحفظ غريب اللغة ! , ثم بعد ثلائين سنة » ( سنة 147 ) » كتب عنبا الدكتور إحسان عباس والد کتور 
مصطفی هدارة ؛ فى كتاب ١‏ دراسات عربية وإسلامية » » الذى أهدى إلى بمناسبة بلوغى السبعين ( ص : ۳ 7 
۵ - 8۷۸ وكتب الدكتور محمد أبو موسى رسالة نشرها وسعاها ‏ القوس العذراء » وقراءة ارات » . 


س ب لد 


الرسالة : ٩‏ / کلام فى « المنهج » و « ما قبل المنبج ), ماهو ؟ 


والناقد أذ بستثیف الب وة محاولاً استقصاء وجوهه الظاهرة زالففلة » ا ا 
مطبقاً فيما كتب الكاتب . ولكن فساه حياتنا الأدبية » هو الذی يُحيلُ العقول أحياناً» 
حتى تفل عن أبسط قواعد البديهة فى العقل الانسانی . وكفى بهذا فسادًا ولا 

فرغ » وأسأل الله لمغفرة » من هذا الكلام لبخیض آل س عن اعا 
والذی هو شى أوجبيّهُ الصورة » کا يقول المتنبى فيما بو عنه حين سل عن خبر 
نبوته !! والآن ... 


8 - کان م منبجى ۰ کا نشا وا سیا فل نفسی ‏ كان : فيا با بطبيعة 
نشأته رفضاً صريحاً واضحاً قاطعاً غير بلجل , لأكثر المناهج الأَديّة التى كانت فاش 
وغالبة وصار ها السيادة على ساحة الأدب الخالص وغير الأدب الخالص إلى يومنا هذا , 
كا حدثّك آنفاً ( الفقرة : ١‏ 

لك تکون على ية مر أخرى . 

4 1 0 5 م وف و و 

فاعلم » قبل كل شی . أن تسميتها « مناهج » » تجاورٌ شدي البُعْد عن 
الحقيقة » وفسادٌ غليظ وتحلط , إذا كنت تريد أن تكونَ على هة من معنى هذه الألفاظ 
التى تجرى الآن بيننا » ولكن قد كان ما کان » فهكذا اصطلحوا على تسميتها ! 

وقدياً تناول لفظ « الهج » » وحاولتٌ البیان عنه فقلت : ۱ 


)۱( قلت ذلك فى كتانى ٠‏ أباطيل وأسمارٌ + » ص ۲۳ - ۲۵ . بل الفصل كله » بل الكتاب كله » > مشتمل 
على بیان لا يس ٠‏ منيجأ ». ومتْصل با أقوله هنا صللا لا انفكاك له . فإن كنت جادًا فى طلب المعرفة فاقرأه ‏ 
لأ هنا و ز شد الإيجار . 


الرسالة : ٩‏ / « ما قبل النهج » : المادة » والتطبيق 


+ وفظ نج » يحتاج ی هنا إلى بعض الإبانة » وإن كنت لا أريد به ال 
ما اصطلح عليه التکلمون فى مثل هذا الشأن » بل أريد به « ما قل المبج » ۰ أى 
الأساس الذى لا يقومٌُ « المج ( ال عليه . 

) فهذا الذی یسمی « مبجا 4 بنقسیم إن شطرين : شطر فى تناول الماد » 
وشطر فى معالجة التطبيق . 

وفشطرٌ المادة يطلب قبل کل شوء » جَمْعَها من مَظائها على وجه الاستيعاب 
ايسر » ثم تصنيفٌ هذا المجموع » تم تمحيص مُفرداته تمحيصاً دقيقاً » وذلك بتحليل 
أجزائها بدقةِ متناهية » ومهارةٍ وجق ونر » حتّى يتيسّر للدارس أن یری ما هو ريف 
جلا واضحاً » وما هو صحيحٌ مستبيناً ظاهراً » بلا عَفلَةِ » وبلا موی » وبلا تسرع . 

« أمَا شطرٌ التطبيق » فيقتضى تريب المادَةٍ بعد فى زيفها وتفحيص جيّدها » 
باستيعاب أيضاً لكلّ احتال للخطأ أو الهَرَى أو التسرّع . نم على الدارس أن يتحرّى 
لكل حقيقةٍ من الحقائق موضعاً هو حي موضعها » لأ أنْفَى إساءةٍ فى وضع إحدى 
الحقائق فى غير موضعها » خليقٌ أن یشوه عَمُودَ الصورة تشويباً بالغ البح والشتّاعة » . 

وأزيدك الان : أن « شطر التطبيق » هو الميدان الفسيح الذی تصطرع فيه 
العمُول » وتتناصى البح » ( أى أن تأخذ الج بناصية الحجة كفعل المتصارعينِ ) » 
والذی تسم فيه صلیل الألسنة هر أو في » وق حومته تتصادم الأفكار بالرفق مرة 
وبالعنيف أنحری » وتختلف فيه الأنظارٌ اختلافاً ساطعاً تارة » وحاییاً تارة أخرى » وتفترق فيه 
سرب والطرق أو تتشابك أو تلتقى . هذه طبيعة هذا الميدانٍ » وطبيعة النازليه من 


العلماء والأدباء والمفكرّين . وعندئذ يمكنٌ أن يشا ما يُسَمّى « الناهج » و المذاهب » . 


الرسالة : ٠١‏ / كيف نشأ الخلاف بينى وبين المناهج الأدبية السائدة 


ولکی لا تقع فى لوغم والضلال » ولكَىْ لا یر بك أحدٌ من المتشدّقين من 
أهل زماننا هذا باق فآعلمُ أن حدینی هنا هو عن الذى يسمّى « المنهج الأدبىّ » على 
وجه التحدید = أى : عن الهج الذی یتناول الشعر والادب بجمیع أنواعه » والتاريحٌ › 
وعلم الين بفروعه الختلفة » والفلسفة بمذاهبها المتضاربة » وکل نما هو صادرٌ عن الانسان 
إا عن تشه وعد جماعته = أى يتناول ثقافتهُ المتكاملة المتحدّرة إليه فى تیار القرون 
المتطاولة والأجيال المتعاقبة . ووعاء ذلك كله ومستقبٌ هو اللغة واللسان لا غيرٌ . فا 
لك أن تسى ذلك » واجعلهُ منكَ على ذکر أبدًا . واذکز أيضاً أن هذا الذى أقوله لك 
ههنا عن « النهج » » تما هو أصل أصیل فى کلم » وفى کل لسانٍ » وفى کل ثقافة 
حازها البشر على اختلاف آلسنتهم وألواهم ومللهم ومواطنهم . 

٠‏ - وإذن » فكيف نشأ الخلاف ‏ وم نشا الخلاف » بينى وبين هذه 
« المناهج الأدبيّة » السائدةٍ » كانت ولا تزال » فى حياتنا الأدبية » حتى رفضتُها رفضاً 
صريحاً واضحاً قاطعاً غير مُتلجليج » من بدأت قدياً لحس إحساساً مُبْهَّماً أنّ حياتنا 
الأدبية اة فاسدة من كل وجا تسلف اننا ؟ «افرا الفقة : ۱ 

فأنا الآن مُجيبّك عن هذا السوال بایجاز جامع » على طوله » فان هذا 
ااحساس القديم الم التصاع بفساد الحياة الأدبية » قد أَفْضَّى بى » کا لك فى 
الفقراتٍ الثلاث الأول : ( ١‏ - ۳) » إلى إعادة قراءة الشعر العربيّ كله لا ثم قراءة 
ما يقع تحت يدى من هذا الإرْثِ العظم الضّخم التنوع من تفسيرٍ وحديث وفقو › 
وأصول فقه وأصول دين ( هو علم الكلام ) » وملل ونحل » إلى بحر زاخر من الأدب 
والنقد والبلاغة والنحو واللغة » حتى قرأتٌ الفلسفة القديمة والحسابٌ القديم وا جغرافية 
القديمة » وب النجوم وصور الکو كب » والطبٌٍ القديم ومُفرّدات الأدوية » وحتى قرأتٌ 


الرسالة : ٠‏ / أصول المبج من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم 


لیر والبيُطرة والفراسة .... بل کل ما استطعث أن أقف عليه بحمد الله سبحانه » 
۶ و 0 2 0 عع E‏ 
قرأثٌ ما تيسَّر لى منه » لا للتمکن من هذه العلوم انختلفق بل لکی الاحظ واتبين وازیح 

ری عن الخبىء والدفون . 


تین ل بوذ يا وضحاً أن شطری الهج : « الادة » والتطبیق ٩‏ » کا 
EEE 42 0‏ 2 و 
وصفتُّهما لك فى آَوّل هذه الفقرة » مكتملانٍ اكتالا مذهلا یر العقل , منذ اولية هذه 
الأمّة العربيّة السلمة صاحبة اللسان العریق » ثم يزدادان انّساعاً واكةالاً وتنؤعاً على مر 
0 ۳ | هه 5 8 2 

السنین وتعاقب العلماء والكتَّاب فى كل علي وفنّ » وأقول لك غير متردٍ أن الذى كان 
عندهم من ذلك »لم يكن قط عند ام سابقة من الأم » حتى اليونان = وأكادُ أقول لك 
غير متررّدٍ أيضاً أنهم بلغوا فى ذلك مَبْلغاً م تُذْرك َرُوتَه الثقافة الأوربيّة الحاضة اليومَ » 
وهی فى قمة مجدها وازدهارها وسّطوتها على العلم والمعرفة . 


ه كنت أَستشِفٌ « شطری المنبج » » کا وصفتُهما » تلوح بوادرة الأول منذ 
عهد علماء صحابة رسول الله ع » ومَنْ حفظت عنم الفثوی منهم » كعمر بن 
الخطاب » وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
مر = كانت كاللّمحة الخاطفة والاشارة الدالّة . ثم زادت وضوحاً عند علماء التابعين 
كالحسن البصرى » وسعيد بن المُسيّب » وابن شهاب الزهرىّ » والشّعبىَ » وقندة 
السّدُوسيٌ » وإبرهم الحم . ثم انس الم واستعلنَ عند جلة الفقهاء ومْحدّثين من 
بعدهم » كالك بن انس » وأنى حنيفة وصاحبيه ألى يوسف ومحمد بن الحسن الشیبانی » 
والشتافعىّ » واليّث بن سعد » وسُفيان ال » والأوزاعيّ » وأحمد بن خثبل » ويحسى بن 
مَعِين » والبخارىٌ » ومُسلم » وألى عَمْرو بن العلاء » والخليل بن أحمد , وأنى جعفر 
لین وان لير ا غ الکتب ا تهجا تفا + 


الرسالة : ١١‏ / أصول « ما قبل المنبج » » وبيان ذلك 


وکالشمس الشرقة » ورا مستفیضا عند الکاتبین جمیعاً + منذ سیبویه » والفراء » وابن 
سّلام الجَمَحی ‏ والجاحظ » وأهى العباس المي » وابن قَتيبة » وألى الحسن الأشعريّ › 
والقاضى عبد الجبار المعتزلى » والامدی » وعبد القاهر الجرجانى » وابن حزم » وابن 
عبد البر » وابن رشد الفقيه وحفيده آبن رش الفقيه الفيلسوف » وابن سينا » والبيْرونيّ » 
وابن ية » وتلميذه ابن یم الجَوْزيّة » والاف مولفة لا خصی حتى تتهى إلى 
السيوطئ » والشوكانىّ » والییدی ‏ وعبد القادر البغدادی فى القرن الحادى عشر الهجرىّ . 

سنّة متبعة ودَرْبٌ مطروق فى نقافة متكاملة متاسكةٍ راسخة الجذور » ظلت 
تنمو وتتسع وتستویل على كل معرفة مُتاحَةٍ أو مستخرجة بسلطانٍ لسانها العربئ » ۸ تقد 
قط سيطرئها على الهج المستبين » مع اختلاف العقول والافکار والناهج والمذاهب » 
ختی اكتملت اكتالا مذهلا فى كل علي وفنّ » وكان المرجو والمعقول أن یستمر نموها 
واکتالها وازدهازها فى حياتنا الأدبية العَربية الحديثة راهنا » ( ثابتاً ) » إلى هذا اليوم » 
ولا .... ولكن صيرنًا » واحسرتاة » إلى أن نقول مع العَرجَىّ الشاعر : « كان شيعا كان » 


ثم آنقضى ادن 


١‏ - وشی» لو أنا أغفلثه مهنا و أيه لك فكأئى آغفلث جوهرٌ القضيّة 
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كلها وطمسته طمسا ‏ اغنی قضيّة « النهج » » ولدخلتٌ بك دخولا فى حومة الفساد 
(۱) من بیتن تترقرق فیہما عَبَراتُ الأسى كله » وخستراث العمْر كله » يقول : 
یات شِعْرى » هَل يعدن لی ذاالود من لی کا قد مَضَّى ؟ 
ِذْ قَلْبُها لى فارغ كله ...2 أمْ کان شيعا کان » ثم آلْمَضَى 


مت ق ۳۴ — 


الرسالة : ١١‏ / أصول « ما قبل المنبج » » وبيان ذلك 


المُطبق الذى عم وساد حياتّنا الأدبية وَطمّ وطعّى . وحسيّك بهذا مِنّى » لو فعلث » 
غِنًا لك » وإهداراً لكرامة البیان » وخيانة للأمانة التى حملناها کا حُمُّلها أبُونا الشیخ 
آدمُ عليه السلام . وبعد ذلك » فكأنى » لو فعلتٌ » قد آستبن بك وبعقلك » لأنّى 
كتمثٌ عنك ما أنا حقيقٌ بإبانته » وَمَا آنت صاحبٌ الق فى استبانته . 


فالذى هبك إليه فى أو الفقرة التاسعة انفاً » ( ٩‏ ) » وسمِّيتُه « ما قبل النهج ) 

٤ ۲ ۱‏ رلا مر و 7 و ی 
بشطریه ف « الادة » وفى « التطبیق » وقلت لك : « إنه اصل أصيل فى کل امة » وی کل 
لغة » وف کل لسانٍ » وفى کل ثقافة حازها البشر على اختلاف آلسنتهم والوانهم ومللهم 
وأوطانهم » = هو » بلا ریپ » أصل أصيل ف « العلوم البَحْمَّة » » کا نسمّيها اليوم » 
كالحساب وابر والکیمیاء > كا هو 0 اض فى ١‏ ااب اللسان »۰ كالأدب والتاريخ 
وعلوم الدین وعلم الفلسفة . والنّاس لا يحتالجون إلى ما سمُییّه « ما قبل المج ) احتياجاً 
مُلْماً » الا بعد أن تستوفی « العُلوم البَختة » » مثلاً , قَدْراً صا حاً من الم والانّساع » 
حى یاج إلى إعادةٍ النظر للفصل بين تدائحل أجزائها بعضها فى بعض » لتصحيح 
9 8 2 0 2 2 يه و و 
مُسيبة العلم » وإعطاء كل علي حقه من الوضوح » حتى يستقم لكل علم نهجه 
وطريقه وئموه بلا حلط وبلا تزییف . و « ما قبل النهج » هو فى ١‏ العلوم البحتة » ضربة 
لازب » وإلا آزتكستٌ فى ظلمأت الجهالة والغموض . فَمُمكِنٌ » بل هو شط ملزمٌ » أن 
يرأ « جمع المادّة ) و « التطبیق جمیعاً من الك والاغفال والتسرّع والهوى . 

آما « ادابٌُ اللسان » فإن الناسَ لا يحتاجون إلى ما سميته « ما قبل المبج » 
إلا بعد أن تستوق « الاداب ) نموه عن طريق « اللغة ) التى هی وعاء المعارف جمیعا 2 
وبعد أن تستوفی أيضاً نموّها عن طريق « الثقافة » التى هى ثَّمَرة العارف جميعاً » وبعد أن 
تستوفی حظا من القوة والتماسّك والشمول والعَلبّة على أصحاب هذه « اللغة » وهذه 


— ۹ 7 


الرسالة : ۱۱ / أصول « ما قبل المنبج » / « اللغة » وأسرارها 


« الثقافة » = حتی يُحْمَاجَ عندئذ إلى إعادة النظر للفصل بين تدا حل أطرافها بَعْضيِها فى 
بعض » طلبا لتصحيح المُسيرة » وطلبا للوضوح » وطلبا لهج السَوی والطريق 
المستقم . 


فهذا . کا ترى ‏ مَيْدانَ لا يُطيق النزول فى أرضه وبحقّه » الا من أوتى حظا واف 
من البصر النافذ » والإخلاص المتجرد لطلب الحقٌّ وإدراكه . وبطبيعة هذا المَيْدانِ » 
تدمحل تفس النازل فى أرضه عاملاً حاسيماً فى شَطْرى « ما هبل المنهج » : تدحل ولا من 
طريق معرفة « اللغة » التى نش فیها صغيرا = وتدخل ثانياً من طريق « الثقافة » التى ارت 
لِبَانَهَا يافعاً = وتدمحل ثاثا من طريق أهوائه وا عه التى بل بط لا كه 4د 
أن آستوى رجلا مُبيناً عن تفسه . فهذا الثالث هو موضع الخافة » الذى يستوجب 
الحذّر » ويقتضييك خسن التحرّى 


۱ - ه فمن طریق « اللغة » التی نشا فيا صخر فاه دده آو وه 
الإحاطة بسا« للغة » وأساليبها الظاهرةٍ والباطنة » وعجائب تصاريفها التى تجمعت 
وتشابکث على مر القرون البعيدة » فصارت ألفاظها وتراكيبها الموروثة والمستتحدثة تحمل 
فو كل زمان ی وَل جيل سب » تفه من فحات اليان الإنسانيّ بخصائصه 
ال والمكتّمة » أو حصائصه السَمحة والمُسْتَعْلِنة . وبين تمام الاحاطة باللغة وقصور 
الإحاطة بها » ما تزل عليها الأقدامُ » ومخاطر يُحْشَى معها أن تنقلبٌ وجوه العانی 
مُشوّهة الخلقة مستدكة المَرَاةٍ » بقذر بعذها عن الأسرار الخفيّة المُسبَكِنّة فى هذه 


الألفاظ والتراكيب » وهذا باب واس تاج إلى بیان لا بحاط به فى مثل هذا الموضع . 
ولكن کن آبداً على حذر » فإنّه ممكنٌّ أيضاً كل الإمكان » أن یل عليك من هذا 


الرسالة : ۱۱ / أصول « ما قبل المنبج » / « الثقافة ؛ وأسرارها / « البراءة ٠‏ من « الاهواء » 


امه TT‏ لاا لج لفتحا تسر يط د ادها لين 
بالحَسَّنٍ » » كا قال الشاعر . ( 

۲ - © هص e‏ 
0 2 و تم ك2 : لو 1 ۶ 
نم سيق نخس سل بمب لی 
تذوب ف بیان سا وی س ی الو لايكة سی ہم و 
تشم رنه وخياله انها + عفظه وحفظها من التفکك تیار رة ويا عكر 
لا يُمضى إلى مفاوز الضياع والهلاكِ . وبين تمام الادراكِ الواضح لاسرار « الثقافة ) 
, 1 4 و ک ماس 5 0 2 5 
وقصور هذا الادراك » منازل تلتبس فيها الامور وتختلط » ومسالك تضيل فيها العقول 
والأزهامُ حتى تركس فى حَماة الحَيرة » بمَدز بُغدها عن لباب هذه « الثقافة » وحقائقها 
العَمِيقَةِ البعيدة المتشعٌبةٍ . فهذا أيضاً باب واسعٌ جدًا يَحْماجٍ إلى تفصیل لا یخاط به فى 
مثل هذا الموضع . وک بدا على عذر » فإنّه مک کل الإمكانٍ أن یدب إليك منه دیب 
ا وعبت العابت » واحتیال المختال » حتّی « تحسَب الح كيمن 
شحمة وَرمْ » ۰ کا یقول المتنبئ . ۲ 


2 هه 3 ا ۳ 2 24 ۳ 
۳ - © ومن طريق « الاهواء » » وهی التى تسری فى تحفاء ودب › إلا انها لا تدب 


(۱) هو من قول الشاعر : 
فی على الم ف ایام تیه حتى بزی سنا ما یس بحسن 


)۲( هو قوله معاتباً لسيف الدولة : 


o‏ هم ر 


ی 5 م آن 


الرسالة : ۱۲ / / العواصم التى تحمى ٠‏ ما قبل امج 0 


لا تأتيك إلا مس فى تمام زينتها من « اللغة » ومن « الثقافة ) » مُتَردّية برداء براءة المَصْد 
وخلوص النيّة : متحليةٍ بجواهر الدمّة ة والاستيعاب واتمحيص والهارة والجذق » حتّی 
اج لصاحبها أن يقتيص فلك » ويتمْتَ عند بك وبعقلك ما شا له اتلكب من 
حيث يُوهمك أله قد استوعب لك جمع « المادة 4 » ول عليك تبويل السحرة بما 
حش تحت عينيك ویستکتر » مُحْفِياً عنك بتمويبه من « المادةٍ » ما قد يطل ما أراد به 
سر عينيك واهتبال غَفلتك » ثم استلحاق عم بعقله » إذْ نت عندئذ مفتونٌ بان 
لمتبربجة » وبتحاسيين رداء البراءة وتحلوص النيّة » وبالحلِيّ النفيسة المتلألئة التى يتطلّها 
« ما قبل المنبج » بط  :‏ المادة » و « التطبيق » إذ أنت هائمٌ معه » مرا أو غير 


o‏ ۶ م 


مريد » ١‏ فى إثر كل قبيج وجهه حَسَنٌ »۰ کا يقول أبو الطيب . (۲ 


۲ - ۰ قد ی لك ما آستطعث طن هذا كدت + لدان ما قبل 
المنبج » » وطبيعة النازلین فيه من الکتاب والعلماء والفکرین » ثم اخاوف التی هدد 
ا وت باتدمر ویلفساد حتی بيع کم من الالالال » وحی تفس 
الحياة الاديية فساداً یستعصی أحياناً على البرء . ومر النازلین فيه مر شديد الخعلّی 

يحتاج إلى ضبط وت وحذّرٍ . ولا يغررك ما غری به » ( أى اولم ) » بعض المتشدّقين 


۶ 


المموهین : « آن القاعدة الأساسيّة فى منهج دیکارت » هی أن يتجرد الباحتُ من کل 
e‏ العشق 
رف ۰ و و 1 
مما اضر باغل العشق هم كرو عوط ربالاب ار 


وم ووو رو و 


تفتی عم نع وألفسهخ ف إثر كل فيج وها حسن 


الرسالة : ۱۲ / العواصم التى تأتى من قبل « الثقاقة » 


شوء کان یعلمه من قبل » ون يستقبل مت حال الذّهنٍ شلوا اما ممًا قیل » » ف الشعر 
لجاهل : ٠١‏ فإنّه ثم لا أصل له » ويكادٌ کون » بهذه السياغة » كذباً مُصفى لا يشوبّه 
رو من الصّدْق » ( ور : دقيق التراب ) » بل هو بهذه الصورة خارجٌ عن طوّق 
البشر . هب یستطیغ أن یخی ذهته شلوا تما مما قيل » وأن يتجرد من کل شی کان 
يعلمةٌ من قبل » أَقْمُسْتطيمٌ هو أيضاً أن يتجرد من سٌلطان « اللغة » التى غذی بها 
مخ © وبها صار انان ناطقاً بعد آن كان ف المهد وليدا لا يتطق ؟ أفمستطيع هو آن 
يتجرد من سَطوة « الثقافة » التى جرت منه مجْرَى لِبانٍ الأمّ من وليدها ؟ أَفْمُسْتطِيعٌ 
هو أن يتجرد کل التجود من بَطشة ۱ الأهواء ) التى تستكينٌ ضارعة فى أغوارٍ النفس وى 
کهوفها . حتى ترق من مَكْمَها سب باه وتتسلّط ؟ = كلامٌ يجرى على اسان 
بلا زمام یضبطه أو یکبخه » مخصوله أنه يتطلّب إنساناً فارغاً خاوياً مكوناً من عظام 
کت جلداً » لا أكثر !! 

فإذا كان « ما قبل لمنيج هم بالغوائل كل هذا میدید » يه لك فى 
الفقق السالفة  »‏ ا ) » غوائل فصئور الإدراك من ناحية » وغوائل الأهواء التى تبداً 
بالخاطر الأول الذى یستهوی الباحث » وتنتهى إلى الکر والعَبَث والکذب وخيانة 
الأمانة = إذا كان هذا » کا وصفتٌ لك » فما الذى يَعْصِم من هذا الوباء الحالق الذی 
یخلق العرفة حَلقَاً من أصولها ؟ 

فالعاصم يأق من قبل « الثقافة » التى تذوبُ فى بیان الانسان وتجُرى منه 
ری الم لا یکاڈ یج به = لا من حيثُ هى معارف متنوعة تذركُ بالعقل 
وحسبُ » بل من حیث هی معارف یمن بصسُتها من طريق العقل والقلب » ومن حیث 
هی معارف مطلوبة للعمل بها ء والالتزم مما يوجبّه ذاك « اجان + نم من حیث هى بعد 
ذلك آنتاءٌ إلى هذه الثقافة انعاء يتبغى أن يدرك معه تام الإدراك أنه لو فرط فيه لاد 
تفریطه إلى الضياع والهلاكِ » ضتياءه هو » وضّياع ما ينتمى إليه . 


نت م۳ سب 


الرسالة : ۱۲ / رأس کل ثقافة هو « الدين » / « الأصل الأحلاق » 


فراس الأمر » کا ترى » هو ما یل بنفس النازل میدان « ما قبل المنهج » . وهو 
بهذه الْمَكَابَِ أصل « أخلاقى » قبل كل شىء وبعد كل شىء . وإغفال هذا « الأصل 
اكلا من قبل نازل هذا الیدان ‏ أل من قبل المتلقى عنه » يطل قضية « المنيج » 
و « ما قبل المنبج » فَوْضَى مبعاوً لا يتين فاحل من باطل » ولا صيدّقٌ من كذب » 
لا س من سقیم ع ولا مانت عن يا . ولذلك قلت فى الفقرة الحادية عش إل 
0 الاك يوه التر » و ت 4 ای و 
نم بعتّه ما قلت لك فى أوّل هذه الفقرة الثانية عشرة . 


ورس كل « ثقافة » هو « الدین » بمعناه العام » والذی هو فطة الانسان » أىّ 
دين کان = أو ما كان فى معنی « الدين » = وبقدر شُمول هذا « الدين » لجميع ما يكبّخ 
جموح النفس الإنسانية ويَحْجِيُها عن أن تریغ عن الفطرة السوية العادلة = وبقذر 
تغلعُله إلى أغوارٍ النفس تغلعُلاً يجعل صاحبّها قادراً على ضبط الأهواء ا جائرة » ومُريدًا 
هذا الضَبْط = بقذر هذا الشمول وهذا التغلعًل فى بلیان الإنسانٍ » تکون قوّة العواصم 
التى تعصمٌ صاحبها من کل عيب قادح فى مسيية « ما قبل الهج 4 » ثم فى مُسیرة 
« الهج » الذى ينشعبٌ من شطره الثانی » وهو « شطر التطبيق » . 


ومذا الذی حدم عنه » ليس خاصًا بام » بل هو شان کل جيل من الناس 
وکل أمِّ من الأ » كان ها لغة » وكان هما « ثقافة » » وكان هما بعد تمام ذلك « حضارة ) 
مؤسسّسة على لغتها وثقافتها . فهذا « الأصل الأخلاقيّ » هو العامل احاسم الذى يمكُنٌ 
لثقافة لام بمعناها الشامل » أن تبقى متاسكة مترابطة تزدادُ على الأيّام تماسكاً وتابْطا 
بقدر ما یکون فى هذا « الأصل الأحلاقىّ » من الوضوح والشّمول والتغلُل والسيطرة 
على نفوس لها جميعاً » سوام فى ذلك النازلون فى میدن « ما قبل اج » أو فى نيدان 


3 


« الهج » تفسيه » وهم العلماء الفکزون والأدباء » ۳ عنهم : تلامذة كانوا » 


الرسالة : ۱۲ / ١‏ الأصل الأخلاق » الفريد بالكمال فى ثقافتنا 


¢ 0 5 97 0 ۳۹ ۵ ۶ 8 ال ره و 
او اشباه تلامدة من قاریء او سامع او كل متطلب للمعرفة : وکل احتلال يعرض 
فيضا فيضعوزن سيطرة هذا ۱ الأصل الأحلاقيٌ 4 أو يُودَى إلى غموضنه أو غيابه أو تُناسیه 
أو غلا الاحتفال به » فهو إيذان بتفکك الثقافة وانبیار الماضازة إيذانا صارحاً لا مُعْدّی 
عنه » مَهُما بلغت هذه الثقافة وهذه الحضارة » فى ظاهر الأمر أو فى العِيّاتٍ » مبلغاً سامقاً 

0 2 312 9 زر و را 
من الغلّبة والانتشار » ومهما كان لها من اللالاء رح والّينة ما یی العقول ويَسْبى 
اقوت 

والحديث عن هذا « الأصل الأحلاق » فى كل ثقافة يطول ویتشعب : ولكن من 
الهم أن تعلمَ أله ليس قواعد عقَليةٌ ينفردُ العقل بتقريرها ابتداءٌ من عند نفسيه , لا 
القواعد العقليّة مهما بلغت من القوة والسيطرةٍ لا تستطيع أن تقوم بهذا العبّء » لسبب 
لا يمكن اه فى مثل هذه القضيّة » وهذا السبب هو أن الأمر كله متعلّقٌ بالانسان 

ف و 9 4 
نفسه . وكل نساب صندوق مغلق » فيه من الطبائع والغرائز والاهواء المتنازعة بين الخير 
والشر ‏ وفيه أيضاً من القوة والضعف ‏ مقادي مختلفة لا تکاد قبط أحوالها وآثارها 
7 ۶ وور ي #ه 2 ۶ ره 2 
وأيضا لا يكاد يضْبّط تقلبها تقلبا يفضى إلى الحيرة فى شان صاحبها . وکا لا يتشابه 
اثنانٍ من البشّر فى الخلقة والصّورة وا ملاع ومعارف الوجوو » فكذلك لا يتشابه اثنانِ فى 
الطبائع والغرائز والأهواء , ولا فى مقادير القوة والضعف ‏ ولا فى مقادير الأحوال والآثار 
والتقلبات التى عرض ها وتنشأ عنها . فالضابط هذا الموج التلاطم المتصادم فى 
الصندوق المُعْلق » لابدٌ أن يكون كامناً فى سَريرةٍ الانسانٍ نفسه » مُسَيْطِرا عليه سيطرة 
مستمرٌة لا ينالها ال » وفيه قوة شاملة قادرة على أن تُمسيك بهذا الموج المضطرب 
إمساكاً لا بضطرب ‏ ويكون أيضاً رقيباً يَمَظاً ملازماً لا يغفل , یکبخ المرءَ عند كل 
اورم اده و 2ف ار سا لل ال ب وو و رب 
منعرج ینعر ج به إلى طريق الجور فى كل خطوةٍ یخطوها » وينبهه ويوقظه عند كل 
التفاتة تصرف وجهه عن سلوك الطريق الستقم . فالقواعد العقلية المجرّدة » لا تكاد تقوم 


الرسالة : ۱۲ / ۰ الأصل الأحلاق » الفريد بالكمال فى ثقافتنا 


بهذا العِبْءِ كله » بل « اقب ؛ وحدها هى صاحبة هذا السلطان على الانسانٍ » لأمها 
r)‏ ۱ ۲ ۳ ۶ و ا ع ۳۳ 
ما ان تكون مغروزة فى فطرته منذ حلق إنسانا عاقلا مباینا لسائر الحيوانٍ » وإِمًا أن تكون 
متسه و 4 مرل منْزلة العقائد المغروزة فيه » ولأنّها جميعاً هى التى یرتضعها من أمّه 
وأبيه وجماعته منذ كان وليداً إلى أن يَشِبٌ ويَعْقَلَ . ولذلك قلث لك آنفاً إن هذا 
الضابط الرقيب يأنى من بل « الثقافة » » ورس الثقافة هو « الدین » أو ما كان فى معنى 
« الدين » : 

وأسلافنا » نحن العرب والسلمین ‏ قد منوا هذا « الأصل الأحلاقيٌ » عناية 
فائقة شاملة » لم يكن ها شبيةٌ عند أمة سبقنهم » ول یتح لأمّة مهم وجاءث بعدشم أن 
يكون ها عندهم شبية أو مقاربٌ . وهذه العناية بالأصل الأخلاقيّ هى التى حَفِظَتٌ على 
الثقافة الإسلاميّة تماسکها وتابطها مده أربعة عشر قرناً » مع کل ما مر علیها من 
القؤارع والنكبّات ووقائع الدهرٍ على طول هذا المَدَى ۰ ومع كل ما آنتاببا من 
الضّعف » ومع كل ما آعتوزها أو دحل عليها من التقصير والخلل . وبقاء هذا انتماسّك على 
طول القرون » هو وخه إحدى عجائب الحضارات والثقافاتٍ التى عرفها اسر . (۱) 


(۱) كان ينبغى هنا أن تم القول فى نشأة « الأصل الأخلاق » الذی یی عليه ثقافتنا » من حدث أُوّل 
خلاف بعد وفاة رسول الله ع » بين أنى بكر وعمر وزيد بن ثاب فى جمع القرآن العظيم وكتابته بين دَقْتِين » ثم 
ما تلا ذلك من طلب التوثق فى رواية حديث رسول الله ييه » ثم ما كان من أمر علماء الصحابة فى الفتوی ثم 
ما كان من أمر التابعين ثم مَنْ بعدهم حتى نشا علم الجرح والتعدیل » وهو علمٌ فريدٌ لا مثيل له عند ام من الم . 
ثم غلبة هذا « الأصل الأخلاق » عل الثقافة العربية الإسلامية كُلّها » فى جميع علومها , وعناية هذه الأمّة بإفراد هذا 
الأصل بالتأليف ‏ کالذی موه فى آداب العام والمتعلم » والفقيه واه » وعلم النظر والمناظرة » وعلم الجدل » 
وعلم آداب الدرس » إلى غير ذلك مما هو اليومّ مجهول أو كانجهول لانصراف الناس عنه » وت ركهم جمع شئّاته 
وإعادة النظر فيه . 


ممم م 


الرسالة : ۱۳ / تأريخ نشأة الخلاف بينى وبين المناهج ( انظر ص : ۲۳ ) 


۳ - م أنه بعد إلى جواب السؤال الذى بدأب به الفقرة العاشرة : كيف نش 
ا لحلاف » ولم » بينى وبين هذه « المناهج الأدبية » السائدة ؟ ولا يأتيك ابحواب صرعاً 
نا أميناً » إلا بَعْدَ أن أقصّ عليك قِصّةَ تاريخ طويل سوف أختصره لك اختصارً مُوجزا 
أشدّ الإيجاز ما استطعث . وذلك لا هذا المَسادَ لم یدشل على ثقافتنا دخولاً يويك أن 
يَطْمِسَ مَعالها ویطفی» آنوارقا » إلا بعد التصادٌم الصامت المخيف الذى حَدَث بيننا 
وبين الثقافة الأوربيّة الحاضرة . وإذا نحن أغفلنا هذا التاريخ وم نله تبيناً راضحا فكأننا 
أغفلنا القضيّة كلها » وأسقطناها إسقَاطاً من قولنا » وخالفنا سنّة العْمَلاء ا مميزين فى 
التبصر وان ورك التساهل عند مُواطن الخطر » وصار کلامنا فى ۱ الثقافة » سدّی 
کله وهدراً » ثم عبت وه وتيا کا هو حادث الآن فى حياتنا الأدبية هذه الفاسدق 
وصارٌ لمر كله جُبْناً عن طلّب الح » واستنامةً لخداع الباطل وتسسويله ای » 
واستدراجه إِيّانَا إلى سراب مُهْلِكِ . 

كن آعنی ای برون أن أُورّة سقطت فی ام « القرون الوسطی » 
الظلمة » منذ سقوط الامبراطورية الرومانية سنة 4۷5 ۰ أى قبل الهجرة بنحو مئة 
وخمسين سنة » والحقيقة أن أوربة التی هی قلبٍ القارّة » كانت ساقطة فیما هو أسوأ من 
« القرون الوسطى » قبل ذلك بقرون طويلة . كانوا فى جاهلية جهلاءَ , أهلها هَمَجّ 
هامجٌ » لا دِينَ يجمعهم » حتى جاء « عصر النبضة » فى القرن السادسّ عشر الميلادى 
۱٦۰۰ (‏ م)ءأى بعد عشة قرونٍ ل 
(غفال النظر إلهما من قينا نحن » يضر بتصورنا للحقيقة التى ينبغى أن يعرقها صغيرنا 
وان ونساؤنا » على وجهها الصحيح » لا على الوجه الذى ماه فى المدارس 
صغاراً » بل لا نزال تُعلّمه أولادَنَا » وکا من أهمٌ أسباب فسادٍ حياتنا الأديّة إلى اليوم . 


الرسالة : ۱۳ / التفسير الصحيح لقضية « الحروب الصليبيّة » 


۰ الأمر الأول : « احروب الصليبية بيه » التى بدأث سنة ۱۰۹۱ م( ٤۸٩‏ ه)) 
أى بعد ستة قرون من سقوط الإمبراطورية الرومانية » فى خلاهها كان الاسلام قد ظهر 
بدينه وثقافته وغلبٌ على رقعة ممتدّةٍ من حدود الصين إلى الحند » إلى أقصى الأندلس » إلى 
قلب إفريقية › شا ا نله راتکه ادن بات آن رد النصرانيّة وأخرجها من 
الأْض » وحصرفَا فى الرقعة الشماليّة التى فیها هذا امع الهامجٌ الذى كان يعيش فيما 
يعرف اليوم باسم « أوربة . 0 الصراع مشتعلا مَدّةِ خمسة قرون » بين النصرانية 
احصورة فى الشمال وبين الإسلام الذى یتاخمها جنوباً . ولكنّ جيوش النصرانية ۸ 
تستطع أن تفعل شيئاً يُذْكرٌ » مع تطاول الأمر . وتدبّر لام قادة النصرانيّة » وهم رجال 
الكنيسة وملوك الإقطاع » وداخلتهم الخشيةٌ » وحافوا أن يُفضى الم إلى روا سلطان 
النصرانية عن جنوب أوربة » کا زال بالأمس عن انلس . فرأوا أن يتجهُوا إلى الشمال » 
ليدخلُوا فى النصرانية هذا الحمج اهامح الذى لا دين لَهُ بجممه » ليكون بعد قليل مددًا 
لجيوش جرارة تطبق على ثغور الاسلام وعواصمه فى الشام ومصر » ( الثغور » والعواصم › 
هى البلاد المتاخمة خدود العدو من النصارى وغيرهم ) . 

انطلق الرهبان يجوبونَ شمال أوربة لیوا الحمج الامج فى التصرانية .وم 
إعداداً عظيماً لخوض العركة العُظمى بين الاسلام والنصرانية » وكانَ جزءًا من هذا 
الاعداد : 0 « الإسلام » فى عيونهم » وأن أهل الإسلام وثنيون » وأن رسول الإسلام 
کان وکا ... فلم يتركوا باب من الكذب والفويه والبشاعة إلا دخلوة » يقرو معانيّةُ فى 
قرارة نفوس أتباعهم من الهمّج الهاج » کین مها تكضاء طن راهبٌ أو ناسك 
أو قِسّيس » فهو مره لا ينطق إلا باق . فهذا ادن » هو عندهم قَميم این 
الذی آمنوا به واعتنقوة . 


وجاءت سنة ۱۰۹ م » ( 1۸۹ ه) » وجیشتِ امیوش من هذا المج الهاج 


الرسالة : ۱۳ / إخفاق « الحروب الصليبية » ثم فتح « القسطنطيئيّة » 


من التُرمَنْدِييّن والصقالبة والسکسون » بقيادة الرهبانٍ وملوك الإقطاع » وبدأت « الحرب 
الصليبية 4 » واكتسحت فى طريقها أهل التصرانية وسفحت دماءهم بفظاظة » وبدأت 
تکسیخ ثغور الاسلام وعواصمه الشمالية وتسفح الدماءً السلمة » واستمرّت قائمة 
قرنين كاملين . كانت فرحة رائعةٌ » ولكنها بت بالاخفاق وباليأس من حرب السلاج 
فى سنة ١591١1م590()2‏ ه ) » بعد أن تركث ف أنفس القاتلين لمح بمييصاً من 
البَقَظة والتنبه » باحتکاکهم الستمر بحضارة راقة کانت تیه ؛ وتبعث ف نفوسهم 
الشكٌ فيما كانوا قد سمعوه من رهبانبم وملوكهم » وتُثير فى نفوس العائدين إلى مواطنهم 
ضروباً ختلفة من القلق » هى على قلتبا يُخْشَى أن تنعشر فى جماهير هذه الأم الجاهلة » 
فُضْعِفٌ حَمِيّهم ولوهم . وكانث حسة وعْصةٌ فى قلوب الرُهْبان والملوك والمثقفين » 
وحاولا أن یستبقوا هذه الصورة الشوّهة عن الاسلام والسلمین قائ رة ف انف 
الجماهير المتحمسة للدفاع عن نصرانيتها احديدة . هذه واحدة . 

« الأمر الثانى : بَطَل عمل السلاح بالإخفاق یاس منت الروت ریا 
ین الاسلام ر فر قرب ونصف فرب » م وقعت الوقعة . ا ت الاش 
المسيحيّة فى اسية » فى شمال الشام » ودخلت برمتها فى حوزة الاسلام . وفی يوم الثلائاء 
۰ من جمادی الأول سنة ۸۵۷ ه/ ۲۹ مایو سنة ۱8۵۳ ۰۶ سفطت اامنطظب 
عاصمة المسيحية » ودخلها « محمد الفاتح » بالتكبير والتبليل » رشع الأذاكُ ف 
أوربة الشرق . إِذْنَْ » فقد وقعت الواقعة !! واه العالم الثوری كله هر عنيفة ممزوجة 
بالخژی والخوف وارعب والغضب والحقد » ولکن قارَنَ ذلك إصرارٌ مستميتٌ على دفع 
هذا الخزي ‏ وماطة هذا الخوف ولعب » وإشعال نان الغضب والجقد , بحميّة 
تأثف می الاستکانة لدل القهر الذى أحدثة « محمد الفاتح » ورجال من المسلمين 
الظافرین 


۳۹ لس 


الرسالة : ۱4 / تأرج « المسيحية الشمالية » فى المأزق ( أوربة ) وتفسييه 


ومن يومف » بدأث أوربة تتفيّر» لتخرجخ من هذا لزق الضتنك . وه لا تقر 
ولا تعرف الک » بدأ الرهبان وتلامیذهم معركة أخرى أقسى من معارك الحرب » معركة 
المعرفة والعلم الذى هیا للمسلمين ما هيا من أسباب الظفر والعلبة . لقد علمُوا الآنَ أن 
معركة السلاج لن یی عنهم شيئاً » وهذه أمواجٌ المسلمين تتدفقٌ فى قلب أوريّة غرباً » 
ويدمل الاسلاع میم بلا [كراو جماهيرٌ غفية » كانوا بالأمس تصازی متحمّسين فى 
قاي المسلمين » الثّین » کا أوهمّهم الرهبان » فلم ین هذا لبم عنهم شیم . 


TY‏ ومذا امازق الك فى حياة المسيحية ‏ له تاريجٌ قديمٌ سابقٌ لا يكن 
[غفاله » بل ینبغی أن يكون واضحاً لنا کل الوضوح » لان غموضه سب كبيرٌ من 
أسباب فاد حياتنا الأدييّة إلى هذا اليوم » بل إلى هذه الساعة التى تقراً فها كلامى . 
فعند تجى۶ الاسلام » كان سلطا الكنائس المسيحية مبسوطًا على الشام » ومصرّ , 
وثمال إفريقية » وأرض الأندلس منذ قرون طويلة سبقث . وف طزْفة عين » فى أقل من 
مانین سنة » تقض فجأة سلطان المسيحية على هذه الرقعة الواسعة المتراحبة وزال زوالا 
سهلاً » وتقوّض أيضاً مُلطانُها على نفوس الجماهير الغفيرة من رعاياها » ودخلوا دخولاً 
سهلا يسا فى الإسلام طوعاً بلا إكراو = بل أعجبٌُ من ذلك ۰ صاروا هُمْ جن 
الإسلام وخمَاة نموه وعواصمه » وقارعُوا النصرانيّة وحصروقا فى الشمال ورب = بل 
أعجبٌ من ذلك أيضاً , أن دخلوا فى العربيّة دخولاً غريباً وصارٌ لسائهم لسائها = بل 
أعجبٌُ من ذلك أيضاً » أن حرج من اصلابهم کنر كاثرة من العلماء الكبار الذين 
يجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » وباللم وبالسيف . وصارت داژ الإسلام كلها 
دیاز ثقافة وعلم ولق وحضارةٍ تهر الأنظارٌ والعقول » فى الشرق حيث مَك الخلافة فى 


الرسالة : ۱6 / إخفاق « الحروب الصليبية » وعودتها إلى ديارها ( أوربة ) 


دمشق وبغداة » وف المغرب حيث دیاز الأندلس . كيف لت هذا ؟ سؤال جوابه 
جات طول لیس هذا کا ولکته نالا كرك ق سير اه کلها : 
كان جريا من جواب هذا السوال أن جاهدت الدولة البيزنطيّة فى الشمال أن 
تستردٌ ما ضاع » وطلّث أربعة قرون تحاول أن تعود فتخترق مسي يد 
الشمالی عند الشام » وذهبَ جهل‌ها هدر ول ُن عنهم السلاخ شيكا E‏ 
يزدادٌ رعايا الُهبان والملوك انبهاراً بالإسلام وحلقه وثقافته وحضارته » ول ينج من هذا 
الانبهار لا الملوك ولا الرهبان آنفسنهم . وضاق الم » وكاد لیس حامر قلب المسيحيّة ‏ 
لا تدری ماذا تفعل فى تساقط رعايّاها فى الاسلام » أو فى ثقافته وحضارته » طوعاً بلا 
إكراه . ما معنى هذا ؟ أيكونُ معناه أن المسيحية على ما هی عليه غير مُمنِعةِ لجماهير 
الرّعايًا ؟ ولم بحروا جواباً » ولا وجدُوا لأنفسهم رجا » وَالْتَقَتْ حَلْمَتا البطان ! 
( البطانُ : جزام الرحل على البعير » وهو مكل يضربٌُ للأمر إذا اشتدٌ وضاق ) . 
م جاءً ما يبدّد هذا لیس . هذه هی الجيوش الجرّارة من المج اهامح تتدفقٌ 
من قلب أوربة ‏ ترید أيضاً مرة أعترئ , اختراق العالم الاسلامی من شماله فى الشام . 
وشیّت ال حروبٌ الصليبيّة التى ستستمر قرنین کاملین ( ۱۰۹۹ - 4۸۹/۱۲۹۱ - 
۰ ه ) » فى خلانها استولًوا على جزء من أرض الشام » وأقام به بعضهم إقامة دائمة » 
وأنشأوا مالك » وخالطوا المسلمين مخالطة طويلة » وأحرّزوا من كنوز العالم الإسلامى ثروة 
ال يستمتعون بها »ورف المح هام مالم یک یعرف وامتلأت قلویم شهرة 
ورغبة فيما هم به دیاز الاسلام وحضارنه . ویعود العائدون بعد كل ملة من الحملات 
السبع الصليبية إلى دیارهم وأهليهم » يتحدّثون بما رأوا » ویمیفون ما حازوا » ویبالغون فى 
كل ذلك » وينبهر السامعون ويتوقون إلى الرحلة والانضمام إلى كتائب المجاهدين 
الصليبيين » لتحقيق امالهم فى الغنى والثروة والاستمتاع » ولكن طول معاشة هذه 


الرسالة : ٠١‏ / بحث « المسيحية الشمالية » عن مَخْرجٍ / ظهور ١‏ بيكُنْ » وطبقته 


الجماهير للمسلمين أحدث لكثير منهم قَلَقَا فى صدق ما کانوا يسمعونه من الرهبان 
المتحمّسيين الحرضين على الحرب » وم يُبَشنّعون لهم أمرّ المسلمين ودينهم وأخلاقهم » 
وحمل العائدون أيضاً هذا الق وتحدّثوا به . هكذا كان شأَنُ جماهير المج الاج فى 
ديارهم » فإذا طال هذا وتكاثر » فإنه مما ی المسيحية فى عُقر ديارها فى الشمال كله» 
بلا شك . 7 

وانتبه بعض الرهبانٍ والملوك وغقلاءالرجال » وعنوا عن خر ج قبل أن يتفاقم الأمر . 
فکان بنا لعقلائهم أن مررٌ قوة الحضارة الإسلامية هو العلمُ » علم انیا وعلم الآخرة . 
فعلم الآخرةٍ » وهو الدينٌ » مُعَِعٌ لجماهير الیش » فهم يدخلونه طوعاً واختياراً = وعلم 
النيا » کا رأوا » هو الذى مك لهذه الحضارة الاسلامية أن تمتلك هذه القوة الحائلة 
المهاسكة التى شَعَرو أنها مستعصية على الاختراق » وهذه الأّهة الحائلة التى تعيش فيا 
دار الإسلام . 

ومضى نحو قرنٍ ونصيف من الحملات الصلييّة » وأصبح الامر آشد حرجا » 
وصاز يا أن الحزوت الصلييية ولگ آن تويب بالاخفاق مرة آشحری . قيعت منهم 
رجال يطلبونَ العلم والعرفة فى أرض الاسلام ما استطاعوا » فى الشق وف الأندلس » 
وظهر رجال من طبّقة « روجر بیکنْ » الانجلیزی » ( ۱۲۱4 2 1۱۱/۱۲۹6 - 
۳ ه ) » من شاموا العرب والعربيّة » وجاهدوا فى التعلم جهاد الستمیت بصبر 
ودب » ليزيكوا عن أنفسهم وأهليهم غوائل الجَهْل . وهب رجال من بان ذوی 
الحَمِيّة أحسوا بالحَلّل الواقع فى الحياة السيحية التی لم تم رعاياهُم من التساقط 
السّهل فى الإسلام على طول القرون » هبوا لإصلاح هذا الخَلّل . فكان من أكبرهم 
كل اك ترود e‏ ی و لجن يطو ره Ne‏ 
اللوك » ومکن هم ححبّة مُفِعة تخول بينهم وبين هذا الانبهار بالإسلام وثقافته 


عم 


الرسالة : ۱ / ظهور « توما الإكوينى » وطبقته » واستمدادهم من المسلمين 


وحضارته . ذلك الرجل هو « توما الإكوينى » الإيطالى الكاثوليكى » ( ۱۲۲ - 
۷۷۶ - ۲۷۳ ه ) » وبذكائه وحميّته وإخلاصه » استطاع أن يحصّل قذرا 
كبيراً من العلم والمعرفة ‏ مک انُكاءٌ كاملاً على القَدْر الذی استطا ع أن يُفهمه ويَظمْر 
به من عند کتاب الاسلام وعلمائه وفلاسفته ومتکلمیه » كاين رش وابن سينا 
وغيرهم » مريداً بل ذلك صلاخ الحَلّل الواقع فى الحياة السيحية » والذی أضعف 
سُلطان الكنيسة والرهبانِ على نفوس رعاياهُم الذين لا سبيل لهُمْ إلى معرفة شی؟ من 
دينهم الا عن طريق الكنيسة والقستيسيين والرّهْيَان . ولكن كان العائقٌ عن.أن وتى 
هذه النبضّةٌ نمازها ومذ أن َة الرهبانٍ ثم العلماء كانت هى اللاتينيّة القديمة » وهی 
لك لا تعرفها جماهيرٌ رعايًا الكنيسة » وكانت أوربّة كلها تتکلم لغات كثيرةً مختلفة ‏ 
ولهجاب شديدة این ولكنّها لغاثٌ قَلِقة فى دور التكوين . وكان أكثر هذه 
الجماهير ميا لا يقرأ ولا يكتب » فأصبح الرهبان والعلماء يسيرون فى طريق » ورعايًا 
الُهبان یسرون فی طريق آتخرء فهُمْ قطیع یل فيه تاع بما لا يسم إلا دُعَاءْ وئداء 
ْم بكم غمی فهم لا يعقلون . 

وقضّی الله قضّاءه فى السابعٌ عشر من جمادى الآخرة سنة 55٠0‏ ه ١7(‏ من 
يونيه سنة ۱۲۹۱ م ) » وسقط آخرٌ حصن كان للصليبيّن فى الشام » ورجعت آخر 
لول الحملات الصلييّة إلى مواطنها متهالكةٌ يائسة مُسَْخْذِيةٌ صفر الوجوو من الخزی 
والعار » وف قلوبها حسرة قاتلة على ما حرج من أيديها من متاع ایا وبَهْجَتها 
وژخزفها وفى سير أنفسيها یمن حير وين مفزعٌ : أن دز الإسلام یز متنعة على 
الاختراق امتتاعا لا سبيل إلى تجربته مرّة ثالثة . 

وأيضاً » قَضَى الله قضَاءَه المستورٌ الذى لم يُكُشيف عنهُ الحجابٌ بعد : أن 
لا تكون مرب الصليبيّة شرا حضاً على المسيحيّة ا محصورة فى الشمال بل فدرأ مقدورا 


س ات 


الرسالة : ۱۵ / فاجعة فتح القسطنطينية » وأثرها فى أوربة 


حمل لَه فى وه خيراً حجوباً » ليكونَ غداً » بهذا الخير الجنين » قوب لعباده فى دار 
اال ووو ور ك و ۹ وو ا 
الإسلام » إذ اعجبتیم کثرنهم » وغرتهم قوتهم . وتاهُوا بجا وا من زرف الحياةٍ الدّنيا» 
2 ی م ۳ 2 0 0 9 
وركب كثيرٌ من عامتهم محارم الله » وخالطوا مَعَاصِىَ قد هوا عنها , وسوا حظا منّ ال 
£ 0 و ۰ و 2 2 
الذى فى ايديهم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من تحلفه » وتركوا محجة بيضاءً لا يضيل 
سالكها » واتبعوا السبل فتفرّقت بهم عن سبيله سسُبحانه » فأورهم بذنوبهم غفلاً سوف 
2 ص TG O‏ له 5 0 ره وق 
تطول بهم حتی یفتخوا اعينهم فجأة على بلاء ماحق . فقضى ربك أن تعيش أوربة کلها 
قرناً ونصفٌ قرب بعد إخفاق الحروب الصليبية » ( ۱۲۹۱ - 6۱4۵۳ 19۰ - 
۷ ه ) فى إصرارٍ لا يتزعزعٌ » وفى داب لا يعوقه ملل » على أن تُصْلح الحَلّل الواقع 
فى الحياة المسيحية » وعلى تحصيل العلم والمعرفة من دار الاسلام بكل وسيلة 
ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً » رجاء أن تجد مخرجاً من هذا المأزق الضنك الذی 


خصرث فيه . وهو تاریځ طويل حافل يُُجزنى أنْ أقصّه عليك ال . 


۰ - وبغتة » وقعت الواقعة فى يوم الثلاثاء ۰ ۲ جمادی الآخرة سنة ۲۹/۸۰۷ 
مايو سنة 407 ١‏ ۰ ودتمل « محمد الفاتح » حصن المسيحية الشمالية المنيع الشّاعغ » مدينة 
القسطنطينية » وقطیی الأمر الذی فيه فيان , دتحلها فيل العصر على صَهوة جواده 
الطهم » ( الضخم البارع الجمال ) » واتجة إلى « كنيسة أيا صوفيا » » وجماهيرٌ رعايا 
الكنيسة يصلون ويبتهلون ويسألون الله أن یف عنم لاء « الك » (أى المسلمين ) . فلا 
علم الراهبٌ بقدومه أمرّ بفتح باب الكنيسة على مصنراعیه » وارتاع الصلون وماجوا 
واضطربوا » ودخل « محمد الفاتح  »‏ فتقدّم لیم أن وا صلائهُم آمنين غير مروعين » 
مهم على أموالهم وأعراضيهم » وأن يعودوا إلى بيوتهم سالمين . ودنت صلاة لعصنر وقام 


- م١‎ = 


الرسالة : ۱۵ / .... فتح القسطنطينية لم يكن شرا على أوربة 


أحد العلماء فأذْن للصلاق فضلی المسلمون العصر فى و كنيسة أيا صوفيا ) » ومن 
یومتذ خولت فصارت مسجداً . وانتشر اهر کالبرق فی آرجاء ارو ادت اليا 
بالخبر » واه دُنيا السيحية الأوربية هره لم تعرف مثلّها قط » ولم يبق عليها راهب 
ولا ملك ولا مي ولا صعلوك لا انتفض انتفاضة الغضّب لدينه . وما هو الا قليل حتى 
انطلق « محمد الفاتح » » وانساحت كتائب الاسلام فى قلب أوريّة ... يا لها من 
فجيعة !! وکان ما كان . 

بيد أن هذه الواقعة الباطشة على عتفها » وعلى سرعة ما تلاها من تدفق كتائب 
الإسلام كو اين 1 ان سك الملسحية التسالية ديل عل 
العكس » زادها الاحساس بای لباز قاب تسيا كنا وبا عالط کل 
نفس من الخاصة والعامّة » وصار هم « رک » ری السلمین ) ۰ همّا مرا للعام 
والجاهل والصغیر والكبير والذکر والأنتّى » وهام الرهبان وغير الرهَْانَ فى تبات أوربة 
م يحرضون رعاياهم على قتا هذه ( الترك ۹ أى المسلمين ) » بكل لسان قادرٍ 
على الإثارة وعلى التبشيع » يشيع هذه « الترك » . وكلما ازداة « الترك » توغلاً فى أرض 
أوربة « المقدسة » » ازداد الخوف » وازداد التحریض على البغضاء والجقد » ومع البغضاء 
المكتومة والتحريض ۰ زا التصمم على المقاومة . وتمضى الأيام والسنون وتتطاول » وأورية 
مها لا تنام إلا على فراش من الرمْضاء اللاذعة » لا يدح جنب ساعةً من طَمَأنينة » 
يفره شبح « الك » » وذكرى قرون طويلةٍ من الإخفاق والمّهَائَة والعار » ولا قراز على 
وی أصواتٍ صارخة تهب بهم إلى رفع هذا العا ودَفْعه عن دينهم وعن أنفسهم وعن 
أوطائهم بك سبيل . وكذلك رسخت ف العظام الحيّة » لا فى النفوس وحدها ولا فى 
العقول » بفضاء سارية مشتعلة للفظ « الترك » » ( أى المسلمين ) » لا تزدادٌ على لیا 


إلا تومّجاً وانتشاراً » ونزلث من النفوس منزلة « الذين » الراسخ فى أعماق الفطرة . 


الرسالة : ۱۵ / الاصلاح الدينى فى أوربة : « لوثر ١‏ . « كلف » , استمداده م الل“ 
#صادج الدینی ق اور ور ٩‏ و 9 هم من : 


وهذه البغضاء المشتعلة النافذة فى غَوْر العظام هی التى دفعت أُوريّة دفعاً إلى 
طلب الخرج من المأزق الضّنّْك » وهی التی أيقظت الهمم یط لا تعرف الاغماض . 
وباليقظة المتومّجة داز الصراع فى جتبات أوربة بين جمیم القوّی التى كانت نکم جماهیر 
الهمج افامج . ومن قلب هذا الصراع خرجت طبقة اصلاح خلل السيحية الشمالية 


2# 


مرة أخرى » فخرج الراهب الألمانى « مرن لور » ( ٠٥٤۹١ - ۱٤۸۳‏ م ۸۹4 - 
۲۳ ه ) » والراهبٌ الفرنسی « جون کلفنْ ) ٠‏ ( ۹۱/۱۵۹۵۱۵۰۹ - 
0١‏ هھ ) ۰ وخرج السیامی الابطالی الفاجر « نیکولو مَكُيافلَى » » ( ۱٤۹۹‏ - 
۳٩-۷‏ ه) » وخرج أيضاً صراع اللغات والهجات البينة طلا 
لاستقرارٍ لغة موحدة لک إقليم » وإخراج سيطرة « اللاتينية » العتيقة من طريق الرهبان 
العلماء والكتاب + لکی يكن نشر التعليم على آوسع طاق ين جماهير المج اهاج 
من رعایا الكنيسة . ... وتاريحٌ طويل حافل متنوعٌ » وجهادٌ ریز قاس » فى سبيل اليَقَة 
العامة والتنبه والتجمّع لإعدادٍ أَمَةٍ مسيحية قادرة على دَفْع رغب ١‏ الترك » » ر أى 
المسلمين ) » عن أرض أوربة « المقدسة » . وبدأت اليمَظَةَ ذاثٌ الهَّدَف الواحد الذى 
لا یل عنه راهب ولا عام ولا صغير ولا کی ء ولا عام ولا متعم » ولا رل 
ولا امرأة . ومع اليقظة تفج أعظمْ سبل يكتسخ هلمح اخایج وه من أغلال 
الجهالة » ويجعل هذا الهدف الواحد مستقرًا فى جوف العظام » » مع البغضاء ولد 
ومع التصیم والإرادة » ومع اليقظة والتنبه ء وطالت الليالى والأيام » فما هو لا قلي حتى 
کان ما کان E‏ 

وة » | كان اقتحام المسلمين قلب أوربة بغت » تهاوت الحواجز ز التی كانت 
ملع حر حركة اليقظة والتنيّه فى أعقاب الحروب الصليبية لأن وق مارها » ( کا أشرت إليه 
آنفاً فى الفقرة الرابعة عشرة ) » وخرجت أوربّة من صفاد ١‏ القرون الوسطى » » ودحلث 


الرسالة : ۱٩‏ / مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام 


بعد جهادٍ طويل مریم فى « القرون الحديثة » كا يسمُوتها . ومع تقوض هذه الحواجز » 
هرت براعيمٌ امار الشهية » وبظهورها غضّة ناضوً » زادت الحماسة » وتعالت الم 
نهد الطرش الرَغْرء ودبت الَو فى جماهير اجاجيدين + وعدت الأهداف والوسائل » 
وتبيّن الطریق اللاجب . ومن یوم بدأ اميك يَُول » فارتفعث إحدى الکفتین شيا ما 
وانخفضت الأخرى شيئاً ما . ارتفعت کنة أرب ببذه اليقظة الهائلة الشاملة التى أحدثتها 
المزائم القديمة والحديثة » وا نخفضت اا ببذه الغفلة اائلة الشاملة التى 
أحدثها الغرورٌ بالنّصر القدیم وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية . وكذلك شال 
یزان » وكانت فرحةٌ حسوسةٌ فى جانب » وكانت غفلة لا تس فى جانب . تاريحٌ 
طویل مضتى وغابٌ ‏ وتاریځ طويل سوف ياق » ثم لا يعلمُ إا الله متى يكون غيابُه . 


5 - ولان تستطيعٌ أن تتبن أرب مراحل واضحة للصراع الذى دار بين 
المسيحية الشمالية والاسلام : 

ه المرحلة الأول : صراعٌ القطب طزيمة السيحية فى أرض الشام ود حول أهلها 
فى الاسلام » فبالغضب أسّلت اختراق دا ر الإسلام نت ما ضاع » تدقُها بَْضَاء حي 
متسامحةٌ » لم تمت ملكا ولا مر ولا اهبا أن یم المسلمين با يطلبوئةُ من كب « علوم 
الأائل » » ( الإغريق ) » التى كانت تحت يد المسيحية يعلوها الاب . وظل الصراع قائماً 
لم فر » أكثر من أربعة قرونٍ . 

ه المرحلة الثانية : صراعٌ الغضب المتفبجر المتدقق من قلب أوربة » مشحونا 
بغضاء جاهلة عاتية عنيفة مكتسحة مُدمّرَةٍ سفاحة للدماء » سحت أُوّل ما سفت 
دماء أهل دینا من رعايا البيزنطية » جاءت تريدُ هى الاحزی » اخحتقی دار الإسلام » 


الرسالة : ۱٩‏ / المرحلة الرابعة هى التى أدت إلى ٠‏ عصر النبضة » 


وذلك عهد احروب الصليبية الذی بقی فى الشام قزنین » ثم ارتدٌ خائباً إلى مواطنه فى أ 
قلب أوربة . 

« الرحلة الثالثة : صراعٌ العْضّب الکظوم الذى أورثه اندحاژ الکتائب 
الصليبّة » من تحته بغضاءُ متوهّجة عنيفةٌ » ولكنّها مترردَةٌ يكبسحها ال من اختراق 
دار الاسلام مره ثالثة بالسلاح وبا حرب » فارتدعَتٌ لکی تبدأ فى إصلاح تَحلّل الحياة 
المسيحية » بالائکاء الشديد الكامل على علوم دار الإسلام » ولکی تستعدٌ لاعراج 
المسيحيّة من مق ضئْكِ مُوئّس » وظلّت على ذلك قرناً ونصف قرنٍ . 

وهذه المراحل الثلاث » كانت ترسف فى أغلالى « القرون الوسطى » » أغلال 
الجَهْل والضیاع . وم تصنع هذه المراحل شيئاً ذا بال . ۱ 

۰ المرحلة الإبعة : صراعٌ الَضب المشتعل بعد فتح القسطنطينية » يزه 
اشتعالا وتوهجا وَقودٌ من لهيب البغضَاء والجقد الغائر فى المظام على « الك ؛ » ر أى 
المسلمين )»و شبحٌ مُخيف مندفعٌ فى قلب ور یله على كل شیء ويف ع 
کل کائن حي أو غير خی بالليل وبالتّهار . وإذا كانت الراحل ثلاث الأول لم تصنم 
للمسيحية شیفاً ذا بال » فصراع الغضب المشتعل بلهیب البغضاء والحقد هو وحدّمٌ 
الذی صتع لأورئة کل شىء إلى يومنا هذا . 

صنع کل شیء لانه هو الذی دی بهم إلى ید شاملة قامث على الاصرار » 
وعلى المجاهدة المُكابرَةٍ على تحصيل العلم وعلی إصلاح سحلل الحياة المسيحية » ولكن لم 
يكن ها يوم من سبيل ولا مد » إلا لد الكائن فى دار الإسلام » من الهم ال عند 
علماء المسلمين » أو العلم السطر فى كب أهل الإسلام . فلم يدوا » وبالجهاد 
الخارق » وبالحماسة المتوقدة » وبالصبر الطويل » انفکث أغلال « القرون الوسطى » بت 
عن قلب أُورية » وانبعنت نهضةٌ « العصور الحديثة » مستميهٌ إلى هذا اليم . 


ما دجي س 


الرسالة : ٠١‏ / إعدادٌ أوربة نفسها لحرب صليبية رابعة 


٠ 8 7‏ عند أو بَدءِ اليَقَطة » تحدّدّت أهداف المسيحيّة الشمالية » 
e ET‏ بْ عن أحدٍ منهم قط أنهم فى سبيل إعداد ا رب 
صليبية م ا بر ور 27 
القدسة ببأس شديد وقوّة لا دع » بل هو شبح متجول يطوف أنحاء القارة كلها » 
لا يعرف فيا جَنٌ حٌى يمالا فى عينه آنا الیل وأطراف النبار» « الا » !! . 
وهذه « الك » » وهم المسلمون » طلائعٌ عالم (سلامی زاخر هائل مخيف غير معروف 
هم ما فى جفه» مسيطر على رقعة متراحية من الأندلس إلى أطراف تحيط بأرض 
روسيا » إلى جوف قارّة اسية » إلى جوف قارة إفريقية . وشم يعلمود الآن علماً ليس 
بالظرّ» أنَّ السلاح » فى هذه المرحلة الرابعة » ( وهو پومذ قريبٌ من قريب  )‏ ليس يغُنى 
اه حاسماً » ققد وعظتهُم الماجل الا الأول » فوا مر جانباً إلى أن جين حيه 
ویصنیح قادراً وحاسماً . لم يبق لهُمْ » إذنْ » إلا سلاخ العَقْل والعلم والتفوق واليقظة 
والفهم وحسن التدبير » ثم الک والدهاء واللين والمداهنة ورك الاستثارة » استثارة عالم 
شم جهول ما فى جوفه » ولا قبل شم بتدفق أمواجه الزاخرة » والتى كان « الت » 
الظافروتَ طلائعها الظاهرة هم عياناً فى قلب أوربة . وهذه رعايا المسيحيّة أمام أعينهم 
صسافط فى الإسلام » مره أخرى » طائعةً مختارة ٠‏ وتدحل بحماسةٍ ويقين ثاب فى 
جحافل الإسلام الطاغية ! يا ها من فجيعة !! وا مع كل فَجر قل المسيحية » 
57 رهبانها ورعاياهم بُعُضاً للإسلام » وحماسة 2 وغضباً للمسيحية » ويرسح الإصرار فى 
لوب على دف غائلة لاسام رعلى اس قهره بكل وسيل سیلة ومن کل سبيل ء وب 
أماننٌ الاستيلاء على کنوزه الباهرة التى لا تنفد » والتی غالّى فى تصويرها لهم العائدون من 
ارب الصليبيّة الثالثة » ( وهی الحملات السبع المعروفة باسم « الحروب الصليبية » ) » 
وصارث أحلاماً بہیجة یلم بها کل صغير وكبير » وعالم وجاهل » وراهپ ورعية عيَةِ » بل 


الرسالة : ۲ مدد ۱ عصر النهضة » کله مارد من دار الاسلام 


2 


صارت شهوة عارمة تدب دبيباً ی کل تفس » بل صارت غريزةً مستحكمةٌ من غرائز 
الفس الأوربية . هذا یج شديدٌ لما كان » ولیک منك على ذکر با لا تنساهٌ . 

کان کل مد مقط » کا مت » تيل که من علوم دار الاسلام من 
العلم الحی فى علمائه » ومن العلم المُسَطّر فى کنبه . والسبيل إلى ذلك فى الأمرين جميعاً 
كان معرفة لسانٍ العرب . ولن أقصّ عليك التاريخ الطويل » ولكن آعلم أنَّ لسانَ العرب 
كان له السيادة المطلقَةٌ على العالم » قروناً قبل ذلك طوالاً > وكانت المسيحيّة الشماليةٌ 
مجاورة لهذا السلطان المطلق » ومصارعة لأهله صراعاً طويلاً تارة » ومخالطةً هم بالتجارة 
والرحلة وغيرثما زمناً طويلاً تارة أخرى » ولذلك كان هذا اللسان العریت معروفاً معرفة 
جيدة لطوائف من العامة والخاصّة فى ديار بيزنطة من ناحية » وفى قلب أوربة نفسها 
مجاورتها الأندلس . ولن أشغل نفسی بالحديث عن هذا التاريخ » وقد مضت من قبل 
إشارة إليه خاطفة » فالذى يعنينى هنا ما كان عند بَدْء اليقظة فى أوريّة . فبالهمّة 
والإخلاص والعقل أيضاً » كان ابا لهُمْ من أن يزداد عَدَدُ الذين يعرفون اللسان العريّ 
ويجيدونه زيادة واف > ۲۱ حاجتهم یومئذ إلى أن یعتمئوا اعتاداً ماش على الامصال 
بالجلم ای فى علماء الإسلام » لكى یتمکنوا من حل الزموز اي الكثرة المسطرة فى 
الكتب العربية » ولا سسيّما كتبٌ الرياضة والجبر والكيمياء والطبٌ والفلك وسائرٌ علوم 
الصناعة التى قل من يعرفها . 

فکان من الأهداف والوسائل » کا ذکرث قبل » بِْقَةُ أعدادٍ كبر ممن تعلّموا 
العربية وأجادوها إجادة ما تخر لتسيح فى أرض الإسلام » وتجمع الكُتُب شراءً أو سقف 


(1) لم يقتصر أمرهم على تعلم اللسان العری » بل انطلقوا يتعلمون کل لسانٍ كان فى دار الإسلام » كالتركى 
والفار.ى وغيرهما من لغاتٍ كانت للمسلمين منطوقة » أو فى القراطيس مكتوبة . 


الرسالة : ٠١‏ / بدء ظهور طبقة « المستشرقين » وأهدانهم ووسائلهم 


ولاق الخاصّة من العلماء > وتُخَالِطٌ العامة من المقفِين والذٌّهماء »ون فى العقول وفى 
القراطيس ما سی أن ينفعهم فى فهم هذا العالم الذى استعصى على المسيحية واستغلی 
قروا طوالاً . يخرجون أفواجاً تتکاثر على الأيّام » ویجوبون أرجاء هذا العالم » ويعودون 
لأثُمام عملين عظيمين : إمدادٍ علماء اليقظة ببذه الكنوز النفيسة من الكتب ای 
حاژوقا أو سرا عليباء واطلاعهم على ما وقفوا عليه فيباء باذلين کل مهد ومعُونة فى 
ترجمتها هم » وفى تفسير يُموزها بقدر ما استفادُوا من العلم بها = وأيضاً إطلاع رُهْبان 
الكنيسة وملوکها على کل ما علموا من أخوال دار الإسلام > وما رأوه عیانً فيها » وما 
لاحظوه استبصارا . وان آهم ما لاحظوه أو حَبَروه » هذه الغّفلة المُطبقة على أرض 
الاسلام » وى أُورّئهم إياها الاستنامةٌ إلى ار القديم على المسيحية » والاغترار 
بالنصر الحادث بفتح القسطنطينية » ثُمّ سماحة أهل الإسلام عائّتهم وخاصتهم مع مَنْ 
دینه الد ا سا البود والتضارى + تنم أهل كتاب وأهل ذَمُق» ولنم 
أتباعٌ الرسولین الكرمين موسّی وعیسی 1 ن مریم م عليهما السلام » ولان دين اهم 
لا يلم له حتى يؤين بالل وملانكته ويه وله لا مرق ين أحد من يك 
سبحانه = وأعلموا رهبانیم وملوكهم أن هذا هو الذى يسر هم أن يجوبوا فى الأرض غير 
مروّعين » ويسر شم حاصة أن اهنا العلماء والعامّة وينافقوهُم ويوهموشم بالکر والمخال 
هم لاب علم لا غير » خالصة لوبهم لحب العلم والمعرفة » والله علي بالسرائر 
و انوا نشأت هذه الطبقةٌ من الأوربيّين الذين عُرفوا فيما بعد باسم 
) « المستشرقين » ( وم هم الم طبقة مضت علها اة اوري » لألهم جن 
المسيحية السحة الشمالية > الذين وهَبوا اس للجهاد الأكبر » ورضوا لأنفسهم آن یظلا 
مَغُمورين فى حياةٍ بدأت تموج بالحركة والفنی والصيتٍ الذائع » ویر أنفسهم بين 
الج ران اختفية وراء أكذاس من التب » مكتوبة بلسانٍ غير لسان مهم التى ینتمون 


الرسالة : ٠١‏ / وصف حقيقة طبقة ‏ المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار 


الا وى لويم كل لیب المُمضّ الذى فى قلب أوريّة » والذى أحدثته فجيعةٌ 
سقوط القسطنطينية فى حوزة الاسلام ؛ ولكن لا هم لهم یلا ولا نہارا إلا حيازة کنوز 
علم دار الإسلام یک سبيل » تتومّجٌ دتم ناراً أعتی من كل ما فى قلوب رُهبان 
الكنيسة » ولكنّهم کانوا يملكون من القدرة الخارقة أن يخالطوا أهل الإسلام فى ديارهم , 
وعلى وجوههم مییهیاء البراءة واللين والتواضع وسلامة الطويّة والبشر . ویفضل هرلا 
التبتلین المنقطعين عن زرف الحياة الجديدة = وبفضلهم وحدهم » وبفضل ملاحظاتهم 
التى جمعوها من السياحة فى دا السام ومن الکتب » وبلوها هلوك المسيحية 
الشمالية » نشأت طبقة الساشه الي بخلون ما استطاعوا من عَدَّةٍ لد غائلة الاسلام 3 
قهره فى عقر دياره » ولتحقيق الأحلام والأشوا اق التى كانت خامر قلب کل e‏ 
یظفر بکنوز نیا الدفونة نی دار الاسلام وما وراء دار الإسلام » وهم الذين عرفوا فيما بعد 
باسم رجال « الاستعمار ؛ > ویفضلهم وحدهم أيضاً » ویفضل ملاحظاتهم التى زژدو بها 
رهبان الكنيسة » ثارت حميّة الرهبانٍ » ونشأت الطائفة التى درت نَفْسها للجهاد فى 
سبيل المسيحية »لول فى قلب العام السلامی لكى حول مَنْ تستطيع تحويله عن 
دینه إل الملة السيحية © وان ب ينتبى الامر إلى فهر الاسلام فى عفر داره » = هكذا ظيُوا 
ود رقد للق عن نا عرفت فيما بعد باسم رجال « التبشر ) ۱ 
فهذه ثلاثة متعاونة متازرة متظاهررٌ » رجیم ی واحدة » لأنهم |" هم إخوة أعيانٌ » 

أبوهم واحدٌ ‏ ومهم واحدة ؛ وديتهم واحدٌ ‏ وأهدافهُمْ واحدة » ووسائلهم واحدة . ليس 
من هَمّى هنا « التبشير » » فقد فرغب من بعض شاه فى کتایی « أباطيلٌ وأسمارٌ » » ولیس 
من هقی هنا ٠‏ الاستعمارٌ» » لأا ذقنا طرف من أفاعيله تجربةٌ ومعاشرةً » وان كان من 
لان الله لا نا م نیمه فهماً اقا شاملاً عل الوجه الصحيح » ولكن ی هنا 
مصروف إلى ١‏ الا ستشراق » لعلاقته الحمومة بفساد حياتنا الأدبية والاجتاعية = ولان 


الرسالة : ۱۷ / أهداف المسيحية الشمالية وحقيقتها 


حاجة « التبشير » و « الاستعمار » إليه » حاجة كانت ملحت وهى إلى اليوم حاجة 
دائمدٌ » لا بستغنیان عنه ولا عن نصائحه وارشاداته وملاحظاته طرفة عين . ومرة 
أخرى » لا تسس ما حییت أن هذه الثلائة (خوة أعيان لأب واحد وم واحدة » لا فرق 


۷ - من العسیر » إن لم يكن من المُحَالٍ الممتنع» أن أقصّ عليكَ فى کتاب 
كبيرٍ » قصّةٌ شعو مختلفة كثيرة العدد » تطاولت علیب یم وتبعث سنون » منذ ذرتْ 
علیهم شمس اليقظة › > ثم انبسطت علیم أشعتها » حتی تمركت أوصال كل حي من 
جماهی‌ها الغفية » هذا محال . أفتظيٌ » إذنْ » أنى قادرٌ على مثل ذلك فى ورقاتٍ قلائل ؟ 
كلا » فما هو إلا هذا الوصف السریعٌ الخاطف . 

تهات ف أوريّة شدود الجَهُل » وانبثقت اليقظة » وفتحت بعض مغاليق خزائن 
العلم » وانقشعت شُلمة « القرون الوسطى » » ولاحت تباشيرٌ فجر جديد » واصطف 
الم الامج کتالب تزحف ف أيديها مصابيح ينبعث منها بصیص یطییء ليكشف 
یاهب الظّلمات » واستتارت الطُرّق » وحم على سلوكها كل ميت رف . 
وبالصیروباجهد وبالجرأة وبالعزمة وذ التوانى » صارت أَورّة مها شوح العلم 
الي نما بها اا رخا نين ولا أثول شال لزان » بل اقول بطل عمل الیزان > 
وصارٌ فى الأْض عالَمَانٍ عالّمٌ فى دار الاسلام محا عیولهم نيام اعم من أورية غالا 
أيقاظاً عيونُهم لا تدم » وقضیی الأمر الذى فيه تستفتيان ! وبدأت « المرحلة الرابعة » فى 
الصراع بين المسيحية المحصورة فى الشمال » وبين دار الإسلام التى تحجب عنهم من 

ورائها عالمًا مُبْهماً مترامی الأطراف » ر انظر أول الفقرة السالفة : 15) . 


حم دنع يون 


الرسالة : ۱۷ / أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها 


وكان ما كان ... فمع اليقظة ازدادت « الأهداف » وُضوحاً وجلاءٌ » وازدادت 
« الوسائل » دقة وتحديداً وثمولاً > بعد أن وَعَظت أُورية الراحل الثلاثُ الأول التى ۸ 
تصنع للمسيحية المحصورة فى الشمالٍ شيعا ذا بال . « الأهداف » معروفةٌ لك الآن » 
أكبرها شأناً هو اختراق دار الإسلام » ثم تمزيقُها من قلبها» تمالس بالكنوز الغالية 
التى كانت + وم رل » ترود کل قلپ ینبضن فى أوربة بأحلام شرهة مسعورةٍ إلى الغنى 
والثروةٍ والمتاع » عرست بنوزها فى أعماق النفوس أحاديتُ العائدين من حملات 
الحروب الصليبية الدية . ما « الوسائل  »‏ فقد وضعب ها قواعلٌ عذ راسخة ؛ تجتہم ا 
الماح الثلاثِ السابقة التى مییّت بالإخفاق . كان على رأس هذه القواعد : تنم 
السلاح جانبا بعد أن ثبت هم إحفاقه فى اختراق دار الاسلام ‏ لأَنّه يستثير ما لا 
یعلمون مه من سوء العواقب » وکفی بالتجارب الثلاث الغابة وَاعظاً . فمن بومعذ 
سنارت القاعدة الراسخة فی سياسة اورة هى اجتاب استارة هذا العام الم 
المبهم الذی كان « الترك ) ۳ طلائعه امقر الناشبة آظافیرها فى صمم السيحية 
الشمالية فى قلب أوربة = ثم العمل الدائبَ البصيرٌ الصامت الذى يتيح هم يوماً 
ما ا هذه الأظافة واا من ا کم استنفاد فوته بالمناوشة والمطاولة 
والمثابرة » بالدهاء والمکر والسياسة والضّيْر العادی » حتّی يأتىّ عليه یوم لا يَمُلكُ فيه 
لا أن يستكينَ ويستسلم » ولیک کل ذلك من وراء اء الغفلة » وبالدهاء والرفق تار » 
وبالتنمر والتكشير عن الأنياب تارة أخرى . .. وكذلك كان ما كان » وما هو كائنٌ إلى 
هذه الساعة » ولله الم من قبل ومن بعد . 
* وت السيحية اا و احصار عن نفسها ؛ ر و 
مكتسحة تجوب البحر واليرّ . انطلقت الأساطيل من شواطیء أوربة مد ال . 
تاد والرجال الاشتاء والمغامرين » والعلماء والرهبان » ومدفها أن تطوّق دار الإسلام 


جح ان 


الرسالة : ۱۷ / انفكٌ حصار المسيحية الشمالية باكتشاف أمريكا » وكيف كان ذلك ؟ 


حيطة بها من شواطىء المغرب إلى شواطىء الهند » تتحسّس مواطن الضعف فى آقامها 
المتطرفة » فانقضُوا على الضعيف والعاجز والغافل ‏ وخادعوا ونافقوا » وآستغفلوا وب 
واستنزقوا ونوا » وازدادوا شهةٌ واه وجُوعاً إلى الكنوز المخبوءةٍ فى قلب دار الإسلام » 
واستضعفوا وسيطروا » ويبٌ فى القلوب لا تطفاً ناك . وفْجأة » وبمعونة لبخارین 
المسلمين العرب » عر کولبس ( ۱6۵۱ - ۸۵۵/2۱۵۰۲ - ٩۱۲‏ ه) على أرض 
اهنود ار ( أمريكا ) . وما هو إلا قلي حتی تدفق السیل ال جارف من أوربة » يجذبّه 
بيق الذّهب والغتى ۰ وملا المغامرون القساة الغلاظ الأرضَ البكْرٌ » وزحفوا فيها 


واستباحوها » وسَفَحُوا دماءً الملايين سفحا یر غذرا وخسّة » لا ذغهم رَادعٌ عن 


ود 


استعصال شأفتهم بقسوة وعلف ۰ وشفى کل أوربى غليلاً کان فى قلبه مُعَدّا لدار 
الإسلام » وانّجهت أساطيلهم إلى إفريقية تختطف آلافاً موف من الآمنين السود 
مسلمين وغير مسلمين » رجالاً ونساءً وصغاراً » يحملونهم فى السفن إلى هذه الأرض 
الجديدة البعيدة › آرض المنود الحمر ‏ ولك فى هذه الرحلات آلاف كثيرة منهم تحت 
اسیاط » وتیقی آلاف فده ی عل ا ایکون تحت آبدیهم مات سک ادل 
لعمارة الأوض . وظهر الفساه فى ابر والبحر » وبلغت أوربة مبلغاً يزيها فجورا وشراهة 
وسفکاً للدماء » وغطرسةٌ قوق ذلك اداد غل الأياة تعالياً ى لخو عارمة » نشرة 
السكرانٍ اَمِل إلى جانبها إفاقّة من سکرٍ ! وصارت أوريّة عالماً خيفا مرهوبٌ الجانب » 
وتزدادُ کل يوم ثقافةٌ وعلماً » وفهماً ويقظة » وتحربة وخب فى كل خير وشر ود أيضاً 
نفاقاً وبا ومكراً وغذراً بالآمنين حیث کانوا فى أرجاء عالم كانت تحجبه عنهم داز 
الاسلام قروناً طويلة . أما دار الاسلام » فقل الأيّام وَهَنت قوة طلیعته المسلمة الناشبة فى 
قلب أوربّة » وصارث دارا حصورة فى الجنوب » بعد أن كانت حاصرّة للمسيحية فى 
الشمال . وكذلك بدأت ا وه تتضعضّع قواها وت حبالها > وقامت فى الأرض 


الاجم سه 


الرسالة : ۱۷ / إبادة اهنود الحمُر » هو خلق الحضارة الأوربية / « الاستشراق » 


حضارة” مرن غذیت بالدّم السفوح ‏ ومزجت قافتا بالکر والعَذْر والدهاء 
والحبت » توژها نار أحقادٍ مكتّمق عدت هيبأيوج اجا حضارة سوف تطبق 
وجه الأرض » وهی بذلك کله حضارة إنسائيّة عالمية » آلیس كذلك ؟ ویزیذها إنسانيةً 
وعالمية أنها جاءت مبشرة بدین جدید » عقیدئه مبنية ة على البغضاء والجقد والجشم وا اعد 
وسَفِكِ الدماء . 

* و هذه الأساطيل الفاجرة » خرجث من مكاينها أعدادٌ واف من رجال 
يجيدون اللسان العریی وألسنة دار الإسلام الأخر ؛ ومنهم رهبان وغير رهبانٍ » ورکبوا ار 
والبحرٌ » وزحفوا زرَافاتِ ووحداناً فى قلب دار الإسلام : على ديار الخلافة فى تركية » 
وعلى الشام » وعلی مصر ۰ وعلى جوف إفريقية وممالكها المسلمة = خرجوا وف القلوب 
حميّة الحقد الکتّم » وفى النفوس العزيمة المصّممة . وفى العيون اليقظة » وفى العقول الب 
والذكاءً » وعلى الوجوه البشر والطَّلاقةٌ ورف وفى الألسنة الحلاوةٌ لباقت 
ولسوا جمهرة المسلمين ك زک : زَِ التاجر » وزيٌ السائح » وی الصدیق الناصح » 
وزیٌ العابد الم ال = وتوغلوا يستخرجون کل مخبوء كان عنهم من أحوال دار 
الإسلام » أحوالي عامیه وخاصته » وعلمائه وجهّاله . وخلمائه وسفهائه » وملوکه وئوقته ‏ 
وجيوشه ورعیته » وجبادته وهره » وقوته وضعفه » وذكائه وغَفْلته » حبَّى تدسّسُا إلى 
آخبار النساءِ فى خلورهن » فلم يتركوا شيعا لا روه وعجموه » وشوه وسَيروه » وذاقوه 
واستشفوه . ومن هولاء » ومن يخبرتهم وتجربتهم » حرجت أهم طبقة تمَخّضّت عنها البقظة 
الأوربية « طبقة المستشرقين » الكبار » وعلى علمهم وخبرتهم وتجاربهم ؛ رَس دعائم 
« الاستعمار » » ورسخ قواعد « التبشیر « التبشير » کا وصفت لك آمرهم فى آخر الفقرة 
السادسة عشة = ولبقت حَلْفَنَا البطان > هذه الرة > على دار الاسلام » واسترتعث 
قراس لبه ERN‏ ا 


1 د 


الرسالة : ۱۷ / عمل « الاستشراق » وه المستشرقين 4 ونبب ثرائنا 


ه وما هو لا قليلٌ حتى كان تحت يد « الاستشراق » آلاف موف من 
مخطوطاتٍ من کنب دار الإسلام نفيسة منتقاة » مشاه أو مسروقة » مورّعة مفرّقة فى جميع 
أزجاء أورّة وأذيرتها ومكتباتها وجامعاتها » وأكبٌّ عليها « المستشرقون » المجاهدون 
الصابرون » الذين هجررًا ديا الاس المائجة بکُل رف ومتاع ‏ وعکفوا بين جُذرانٍ 


صامتة معْلَقَة » وأكداس من الأوراق المكتوبة بلسان غير لسان أقوامهم » يَمَضُون سحابة 
اهار ورُلفاً من الليل يفرزونما ورقة ورقةً » وسطراً سطراً » وكلمة كلمة » بصبر لا فا 
وعزمة لا تکل » ويكابدون کل مشقة فى الهم والوقوف على أسرار المعانى الخبوءة تحت 
موز الألفاظ العريّة أو غير العريّة فى كل علم ومَغرفة وفنّ » دیا كان أو أدباً أو لغة 
أو شعراً أو تاريخاً أو علم بلدان » ( جغرافية ) » أو طلا أو رياضة أو فلكاً أو صناعاتٍ 
والات > کل ذلك یدرسونه بدقة ةِ ونظام وترتيب » وبتعاونٍ ككل م بدا عات 
بلادهم وأوطائهم ثم لا تتقيلعُ هم رحلة فى قلب دار الإسلام وف أطرافها »سود 
وبُجربون ويختبرون » ویتعلمون ويسألون » وتجمعون کل لت ول مر وك 
صغير وكبير يُعينهم على الدزس والاستفادة » وعلى فَهُم أسرار هذا العالم الريب الذى 
كان بالأمس متیعاً على الاختراق قروناً طوالاً . 

ولا كانت هذه الخطوطات التى بعکف نف منهم على دراستبا متفرقة فى البلاد » 
محا ا ري ا ی 
ی عه بكرن يد كل داري مستشرق فى ای بل کان من بلاد 
أوركة » (۲) ولکی تكون الفائدة أكثر تماماً » واليَهْدُ آکتر جنوی » أنشأوا أيضاً جلت 


(۱) لا تصدّق من يقول لك إن « الاستشراق » قد حدم اللغة العرية وآدابها وتاريخها وعلومهاء لأنه تشر 
هذه الكتب التى احتازها مطبوعة » فهذا وه باطلُ . كانوا لا يطبعون قط من أى كتاب نشروه أكثر من خمسمعة = 


Sm‏ بت 


الرسالة : ۱۷ / حقيقة « الاستشراق » وظهور دهاقینه الكبار 


و 


کل لسان من آلستتیم » نش فهها کل مستشرق نتائخ به وجراسيته » ویعرضٰ کل 
تجاربه وخبرته وملاحظاته » لتكون عَوناً لكل دارس 007 وغير مستشرق » وهی 
جلاأت الدراسات الاسلامية أو الشرقية . بل سمت همتهم فبدأوا صنع ( جماهر 
اسلا ( التی یسمونها « دوائر العارف الاسلامية ) , ( © يكذلك صار « الاستشراق » 
فى أوربة كلها هيك واحدة » لها دف واحذ » ونظامٌ واد » وه واحدة و واحد» 
وأسلوبٌ واحدٌ » ور ممشترك واحدٌ » إلى حضارة دار الإسلام قديمها وحديثها . 

۵ كان هذا الاست ستشراق » فى هلول » بعد سبعة قرون من الصّدام الذى 
انتهى بإخفاق الحروب الصليبية قائماً على أفراٍ قلائل : ما طالب معرفة وعلم يتعلّم من 
العرب المسلمين ليقشّع الجهل عن لفسه وقومه » کا فعل « یک » وطبقيّه = ولا راهب 
ذى حم ودفاع عن دينه » حينَ أحسسٌ بالل الواقع فى الحياة المسيحية » فکل همّه أن 
یصلح کل | لسيحية وعكتها من ٍ یم حول بين الناس وین الانبهار بالاسلام 
ناه SANE RE Is‏ 
N TER‏ ا 

ما فى أوْل نأناته الثانية » عند فجر اليقظة الأوربيّة » فكانت بعْثاته فى دار 
الإسلام تعود من جولتبا إلى أوربّة لأداء عملين عظيمين هما : إمداد علماء اليقظة بمزيد 


ج تن وم ل ر سنتهم إلى يومنا هذا = تور ع على مراكز الاستشراق فى أوربة وأمريكة » وما فضّل بعد 
ذلك وهو قلیل جدًا ؛ ؛ كانت تسقط منه إلى بلاد العرب السلمین النسخةٌ والشسختان والعشرة على الأكثر, 0 یسئوا 
قط إن صويقها ون ملاين المت والمسليية ۰ کا یسوقون بضائعهم وتجاراتهم وسائر ما ينتجونّ » بين هذه 
الملايين طلباً ارح المال . هدفهم كان ما قلت لك لا غيرٌ . 

)۱( « دائرة العارف » أو الموسوعة » کا هو شائع » اخترثٌ أن أسمیها « جَمْهَرَة » » کا سمّى أسلافنا 
كتههم ‏ جمهرة اللغة » و « جمهرة الأنساب » و « جمهرة الأمثال 4 » وی ذلك فى كتانى « آباطیل وأسمار » ص : 
۲۳ . وجمع « جهو ) « جماهر ) . 


لاهج اد 


الرسالة : ۱/۱۸ الستشق » حامل هوم المسيحية الشمالية » مل أهدافها 


مما وقفوا عليه من کنُوز العلم فى دار الاسلام » یفسرون لهم رمورّها » ویترجمون هم 
ما استطاعوا فهمّه منباء ثم إطلاع رهبان الكنيسة وملوكها على ما علموا ولاحظوا من 
أحوال المسلمين » ر انظر ما سلف الفقرة : ٠١‏ » ص : 4۸ ) ۰ 

= أُمَا عند انبثاق اليْمَظة واستحكام آمرها خن ات ضوع شاملا یس فى 
جماهيرٌ غفيرة عة الأهداف والأهواء والأغراض » فقد هبّت آفواخ منها زاحفة زحفاً 
متتابعًا على دار الاسلام وغير دار الاسلام > مصمدهً فى طريقها إلى التفوق والعُلبَة 
والانتشار » بلا رن » ( أى نظیر ) » » یکافها فق الیقظة والتّه والتصمم ‏ يَصُدّها 
یف من عُلوائها » ويعوقٌ من رها = وعندئذ أيضأ كان « الاستشراق + قد 
كسب هو أيضاً يقظةٌ فائقةً » وبصينٌ ناه » وتتبّهاً لامعا وتكونت الطبقة الأولى من 
« المستشرقين » الجادّين الناببين » التى سوف نها طبقة أساطين « الاستشراق » 
ودهاقینه الكبار » ( « الدَّهْقَانُ » وجمعه « دهاقين » : الرجل الحديد الماضى القوىٌ على 
التصّف ) » فهزلاء جميعاً الذين وقع علیهم العبء الأكبر فى تيسير الامرٍ للزحوف 
الأوربية المتتابعة المستمرة التى اقتحمت دار الإسلام فاستعمرتها » وغیرت وجه الحياةٍ فما 
تغيراً بعيد لور » لم یز سارياً إلى يومنا هذا کا سترى . 


اب Ea‏ با للك أن أوربة عند استواء يُقَظتها » أدركت إدراكا 
ادها أن الى بلط قد ضمي ها التق ا حاسم »ها مقبلة على رخف شامل 
يخترق قلبّ دار الاسلام » لا بقعقعة السلاح » » بل بوسائل أَتمر أمضى من وقع السلاح 2 
أدرك ذلك ساستّها ورهبائها وعلماژها وعامّة جماهيرها المثمَمّة . وهذا الزحف الصامتٌ 
المصمّمُ الحفی الوطء 6 سوفت ينه لوف فة من أشتات الناس » ما بين تاجر وصانع 


"م ~~ 


الرسالة : ۱۸ / لأ هدف كتب « المستشرقون » ما كتبوا ؟ وصفة « المستشرق » 


ومنامر ومدرس وسائج ومبشر وجندی وسیامی وراهب وطالب معرفة وافاق وصفاق 
ومتکسّب . والنيّة أن تتکون من هولاء الأشتاتِ جالياتٌ کب تم فى دار الإسلام » 
تعاشر المسلمين فتطول عشرتهم أو قصر » ولکل امریء منهم اتجاةٌ أو هوی أو أسلوبٌ 
أو فهمٌ . فأمرٌ خوف أن يخالطوا عالما له دين وجا باقية الثار » کان له الف 
والتفوق والسيادة من قبل قروناً لوالا » کا جوا وعلمُوا = مر خوف أن يخالطوه دون أن 
يكون هذا العالم عند أكارهم صورة مستقرّة فى أنفسهم » تحميهم من التفرّق والضیاع 
فیف وتحمتهم أيضاً من الانہار ارم وحضارته کا انہر أسلاف هم غبروا» 2 
فما أن يكون فى مُتََاوّل هزلاء صورة ة للإسلام وحضارته » مكتوبة بدقة ومهارة »ومع 
أيضاً لكل عقل مُتَطلّع » يُصَورها هم خبيرٌ ثقةٌ مأمون عندهم . 

و « الستشرقون » التبتلون » بلا شلك عندهم » هم أهل الخبرة بكُلٌ ما فى دار 
الإسلام دیا » وما هو کائن فيا حديثاً = من دقيق العلوم عند خاصّة السلمین » إلى 
خحفی أحوال السلمین من عاداتهم ومعايشهم وطرائق نکارهم وخصائص حياتهم » إلى 
علم وثيق بشأن دوم وأقامهم ونلدانبم التى ی أكبر رقعة من الأرض . وهُمْ قد 
جمعوا کل ذلك وعكفوا علیهوتأملوهودرسوه ونظموه وه بعناية فائقة » وة وجل 
وه وتفاذ بَصٍ . نکل دارس منهم مأمون عند کل آوریی » من أُوّل طبقة الرهبان 
والسنّاسة إلى آخر رجل من جماهي الناس = = مأمون على ما يقوله ؛ مصدّقُ فيما يقوله » فى 
ار سبیل لاح مي إن معُرفتها » لأنها تنعل بأقوام لسانهم غير لِسنِهم » ولا يقو 
بها إا دارس صابر ذو معرفة بهذا اسان الغريب » ممصي بصفتين لاب منبما حى 
يكوك اموا ندا 

الصّفة الأول : 07 فى قلبه کل الحميّة التى أثارها الصراعٌ بين المسيحية الحصورة 
فى الشمال » وبين دار الاسلام الممتنعة على الاختراق على مدى عشرة قرونٍ على الم = 


الرسالة : ٠۸‏ / ما كتبه المستشرقون موجه إلى الثقف الأوربى لا غير 


ون فى صمم قلبه کل ما تُكِنّه المسيحيّة لمسيحيّة الشمالية من البغضاء النافذة فى غور العظام » 
والتى آورشتها الحروب المتطاولة » كا وصفتها لك آنفاً فى الفقرة الخامسة عشق والسادسة 
عشرة » رص : ٤۲‏ 1۱ ) ۰ 

الصّفة الثانية : أنَّ فى صمم قلبه کل ما تحمله قلوبُ خاصّة الأوربيّين وعامّتهم » 
ومُلوكهم وسوقتهم ۰ من الأحلام الببيجة والأشواق الملتهبة إلى جيازة کل ما فى دار 
الإسلام من كنوز العلم والروة والرفاهية والحضارة . أحلامٌ وأشواق هم إياها 
الاحتكاك المستم تروناً ببذه الحضازة الزاهية الغنيّة التى كانت يومئذ فى دار الاسلام . 

ESS ae‏ السيححية الشمالية الى قلت ورا 
محصورة فى الشمال » ودلیل (خلاصه المُطْلق هذه الهموم » هو تبثّله الذى یط ما بينه 
وبين ره الحياة انا وزينتبا من حوله » حبيساً بين جُذْرانٍ تم رُكاما من أوراق قديةٍ 
مكتوية بلسانٍ غير لسان قومه » قد زضبی لنفسه أن يبقَى اسمه فى دنيا لاس مغمورا 
غير مشهور ( انظر ما سلف ص : 48 ) ۰ 

وبديييٌ أن یکون « الستشقون » كا عرفت صفتهم » هم سب النّاس إلى معرفة 
هذه الحاجة الملّحةٍ التی تضمنٌ لحف الأكبر على دار الاسلام أن يسيرٌ على هدّی 
لا يتل ولا يضيلٌ » ويَعصِمْ أكبر قَذْرِ ممكن من آشتات الزاحفين » حين يدل دار 
لاسام بطول نام با ويجرى ینیم وبين مَنْ طونم ما ری بين الناس من 
التفاوض وتجاذب الاحادیث = بَعصمه أن پثیبر ما یزی آو يسمّع ‏ أو أن تضعف حَمِيّته ‏ 
أو تلین انه » أو یسرد ويتلجلجّ . لاب إذن من أساس يرتكرٌ عليه تفكيزه » ومن صورةٍ 
سابقة شاملة ثابتة ين یش بها ويطمئنٌ إليباء ويثقٌ أيضاً بصدقها وأمانتها » حتّى يتمكّن من 
أن یفض أكثر ما یر وما يسمع » إذا هو خالف ما يعتقد أنه الصورة الوثيقة 


= 6۸ ات 


الرسالة : ۱۸ / الصورة التى صوروا بها العالم الإسلامى للمثقف ار 


الآمونة التّى سوه إيّاها دار عارف بأحوال هلاه الناس . واستقل « المستشرقون » 
بخمل هذا العِبّءٍ الجديد الثالث » (انظر ما سلف ص : 4ه ) » فكتبوا لجماهيرهم آلافاً من 
المقالات » ومع من الکب » تتاولث کل شیء يحص آمم دار الإسلام فى مَاضيها 
وحاضیرها . كتبوا فى القران » وفی حدیث رسول الله مه وسيرته » وفى تفسير القرآن » 
وف الفقه » وف تفاصیل شرائع الاسلام » وف تاريخ العرب والسلمین » وف الأدب » 
واللغة » والشغر » وف الفنون والآثار » وف علم البلدان » ( الجغرافية ) » وف تراجم رجال 
الإسلام » وف الفرق الإسلامية » وف الفلسفة عند السلمین » وف علم الكلام = فى کل 
ما ذكرثُ وما لم أذكرٌ » كتبوا وا وصُّوا » لكن دف واحد لا غيرٌ : هو تصوير 
الثقافة العربية الإسلامية وحضارة العرب والمسلمين ۰ بصورة مُقْنعةٍ للقارىء ار 
وبأسلوبٍ یدله على أن كاتبها قد خبرٌ ودرس وعرفٌ وبذل کل جهد فى الاستقصاء , 
وعلى منيج علمی مألوف لكل مثقف آوری» وأنه وصّل إلى هذه النتيجة التى وضعها 
بين يديه » بعد خبرة طويلة وعزق وجهد وإخلاص » حتى لا يشلك قارىمٌ فى صدق 
ما يقرقه » وئه هو اباب المُصفی من کل کر » »وال من كل رف » وأنه الح ال 
والصّراطٌ اللستقم . ۱ 

* كان جوهرٌ هذه الصورة » البفوث تحت المَبَاحث کلها» هو أن هؤلاء الب 
السلمین هم فى الاصل قوم بداة جهال لا علمَ لهم كان » جيّاءٌ فى صحراء محديّة ‏ 
جاءهم رجل من هم فادّعى أله نب مرسل » ولق همم ديناً من المبوديّة والنصرانيّة » 
فصدّقوه بجهلهم واتّبعوه » ولم یلبث هولاء الجياعٌ أن عاثوا بدينهم هذا ف الااض يفتحونها 
بسيوفهم » حتى كان ما كان ؛ ودان همم من غوغاء الأم مَنْ دان » وقامت لهم فى الأرض 
بعد قليل ثقافة وحضارة جُلّها مسلوبٌ من ثقافات الام السالفة کاس والهند واليونان 
وغرهم ۰ حتّى لهم كلها مسلوبة وعَالَ على العبرية والسسريانية والآراميّة والفارسيّة 


- 0۹ - 


الرسالة : ۱۸ / عمل الاستشراق موجه للمثقف الأورى لحمايته 


وَالْحَبّشْيّة . ثم كان من تصاریف الاقدار أن يكون علماء هذه الأمّة العربية من غير آبناء 
العرب » ( المَالى ) » ون هؤلاء هم الذين جعلوا هذه الحضارة الإسلامية كلها معني . 
هذا هو جوهرٌ الصورة التى بها الستشرقون فى كل كحم عن دين الإسلام » وعن علوم 
أهل الإسلام وفنونهم وآثارهم وحضارتهم » وان هذه الحضارة ما هی إحدى حضاراتٍ 
» القرون الوسطی » الظلمة التی كان العام یومعذ غارقً فيها = یعنون عالمَهم ۳ ج 
يَجْرِى عليها کم قرونهم الوسطی ! وا تلك الصورة فى کل کلم بهارة وحذق 
وخب معرق ۰ وبأسلوب يقنع القاریء الاوربی المثقّف الآن لآن كل الإقناع 2 وخ ف 
نَظره حضارة الاسلام ونقافته احطاط « القرون ا ) ۰ ويزداد بذلك رهوا بان 
أسلافة من الیونان الارن کانوا هم ركائز هذه الحضارة الق ا لملفقة ديناً ولع وعلما 
وثقافة وأدباً وشعراً » ويزداد بذلك الور » یا كان » عطرسة وتعالياً وج ولا یری فى 
الدّنيا شيعا له قيمة » الا وهو مستمٌ من اسلافه اليونان والاریین والهْمح الها ! 
ومن حلال الصراحة العارية التى طرحث كل حجاب » أو الصراحة التحجبة 
بالبراءة وخلوص النيَةَ وحبٌ العلم ؛ أو بالصراحة الحييّة التى أمالّها الحفر » ( شدّة 
یا ) » إلى التبرج بحبٌ الانصاف » استطاع « الاستشراق » أن يجعل هذه الصورة 
حيّةٌ متحركة فى جميع کنبه ومقالاته ودراساته ومباحثه على اختلافها » حتی الدراسات 
التى تستعصیی على قَبُول هذه الصورة واضحة لم تخل من غنز تحبیء ومز خفى 
یستدعی حضور هذه الصورة بطريقة ما . وكذلك جح « الاستشراق ) فى تحقيق هدفه 
كل النجاح » واستطا ع أن ُذر ج الاسلام وشرائعه وثقافته وحضارته فى مُسنقع « القرون 
الوسطى ؛ الذى طَّمَريَهِ « النبضةٌ الحديئة » وله « عصر الإحياء والتنوير » بأقدایه 
اة المتكاقل . وبذلك عَصّم العقل الأوربيّ الثمف من أن ی له » فری فى دين 
الاسلام أو فى ثقافته وحضارته » ما يوجبٌ انبهاره کا انہر أسلافٌ له من قبل تساقطوا فى 


— وا — 


الرسالة : ۱۸ / « الاستشراق » يطلب إقناع المثقف الأوربى ليحميّه 


الإسلام وثقافته وحضارته طواعية » م صاروا » مع الأسف » من بنَاة جده على مدى اثنى 
عشر قرنا على الأقل . واعلم نی على عَم هنا أتنابى عمل « الاستشراق » فى السو على 
الكنوز الخبوّة کانث فى علم دار الاسلام » ثم ما بذلوه فى نقله يرا إلى علمائهم فى زمن 
التّانأة وما بعدها ليوا عليه حضارتهم العظيمة القائمة اليوم بيننا » وكيف أَعَلقُوا الأبواب 
على ذكر ما معا عليه بالضيّة والمفتاح » حتى لا یعلم تخبيفته أحدٌ » حتى ولو كان أو 
مشا اناري غا عند متی ایضا حديث السفاهة والبذاءة التى جرت على ألسنة 
دهاقینیم من الطاعن فى القران العظم » وف رسول الله عل وصحابته » إمدادًا هيئات 
ل التبشير » » للقيام بعملها النبيل فى دار الاسلام وفی توابعه التى كانت محجوبة عنهم » 
ثم انفسح ها الطريق مع الزحف الأكبر . 

* وین لك الا بلا حفاء أن كتب ١‏ الاستشراق » ومقالاته ودراساته که 
مكتوبة أصلاً للمثقف الأ رب وحده لا لغيه - لھا کیت له هدف مُعين» فى رمن 
جر معن ۽ وبأسلوب معي ؛ لا بر به الوصول إلى الحقيقة لمْجرّدة » بل الوصول الوقن إلى 
حماية عقل هذا ای الثقف من أن یتح ف جهة خالفة لْجهة الي 
تفن المسيحية الشمالية على دار الإسلام فى الجنوب > وأن تكون لهُ نظرة ثابتة هو 
مقتنعٌ كل الاقتناع بصكتا ) ؛ ينظر بها إلى صورة واضحة المعالم لهذا العالم العربى 
الاسلامی وثقافته وحضارته وأهله = وأن يكون قادراً أبطناً عل خوض ما بخوض فیه من 
الحديث مع من سوف یلاقیپم أو یعاش‌هم من السلمین » وف عقله وف قلبه وفى لسانه 
وفى يقينه وعلى مد یده » معلوماث واف بش بها ویطمتن إليبا ويُجَادلُ عليبا » دون أن 
تضعف له حَمِيّةَ » أو تلينَ له ناه » أو یرود فى النافحة عنها أو یلیلج أي كان 
الموضوع الذى تدفعه المُفَاوضةٌ إلى الخوض فيه . 


الرسالة ۰ ۸ کتب ب ال مستشرقين لا توصف بأنها « علمية » 


و « الاستشا شراق » لا ید لأنه فعل كل ذلك › , لأنّه بلا شلكٌ قد أدّى ما عليه لبنى 
جلدته أحسن أداء وه وتصر أهل دينه وأخلص هم كل الاحلاص » وكافح فى سبيل 
هدفه بل سلاج أجاد صقله وتقومة = أمّا الذى هو حقيقٌ بالذم والمََابة » فالعاقل 
الى فعاف والبصیر الذی رع نفسه بسر ثم لا یکاد عقله يدرك ها 
هو أبين بياناً من البدائه المسلّمة » ولا يکا بَصِرْهُ یی ما هو آظهر ظهورا من الشمس 
الساطعة . 

فما کنبه « الاستشراق » » من حيثُ هى کیب أو دراساتٌ مكتوبة للمثقف 
ال ا و 
ربیاف فى ال عن العرية والإسلام = لب سرت له مالم يكن یتیس لب : أ 
یرف أشياءَ كنيو متنوّعةً هو عن عالمها غريبٌ کل العف وأن یی عالّمَها فى صورةٍ 
واضحة مصورة بمهارةٍ » ومصنوعة بأسلوب مع مقبول لا برفْضّه عقله » بل لعله 
يرتضيه کل الرضی . ولأَنّ هذا العالّم الذى يراه مصوّراً الم غريبٌ عنه » ولا سبیل له إلى 
معرفة الحقيقة فيه » لولا الجْهّد العظم الذى بذلهُ دهاقينُ المستشرقين الکبار فى تصويره » 
فهو غيرٌ حريص بعد ذلك على التحقّق من صحّة التفاصييل التى تكونت منها الصورة » 
ولا هو قادرٌ على التشكّك فى سلامتها من الآفات » ولا يخطر بباله أن يسال نفسه : أهى 
موف اه وید امن كطائفة EES‏ تائف نیمه ؟ ۱ 

ما من حيثٌ هی کت أو دراسَاتٌ علميّةٌ جديةٌ باحترام مقف غير آویی » أى 
من أبناء العرب والمسلمين حاصة » أى أبناء لغة العرب وأبناء دين الإسلام » فهذا عندئذ 
موضمُ نَظَرِ = للم ولا خیاز ی أو لك فيه » يختلف اختلافا يا حينعذ » ويتَطلب 
النظر فى أمرين : آمر الكاتب وأمر المكتوب معا وهذا برك لا محالة إلى ما کته لك انفا 
فى شأن « لهج » و « ما قبل لهج » زما سلف ص ١:‏ -+)» سوام كان الكاتب عرييا 


٣ =‏ س 


الرسالة : ١9‏ / أسباب نفى صفة « العلمية » عن كتب المستشرقين 


آو غیر عَرَىَ » ( أى مستشفا أوريًا » . ولذلك حصن بك هنا أن تعید قراءتة تان 
وحذرٍ » لأنه غير لائق أن أعيد ذکرهٌ فى هذا الوضع مفصّلاً » وإنما هى الاشارة إليه 
لا غير . وآعلم أَنَى سأَبِيّنُ لك الأمر هنا فى حالة واحدةٍ » هی حالة استحقاق الدراسة 
أن توصف بأٌنها « علميّة » » وهل هو أمرٌ مکرن أن يكون ما كتبه « المستشرقون » دراسة 
علميّة » ممعناها الصحيح: الوجب لاحتام والتقدير.. ون أبذا غل ذکز بأن ما قلته 
هن « ایح وه ما قل انح وهر  :‏ أصل أصيل ف کل ان وق كل لسان» وق 
كل ثقافة حازها البشرٌ على اختلاف ألسنتهم وآلونبم ومللهم ونحلّهم ١‏ (س: 0۱۳ فهو 
مر لا يختلف فيه اثنان من البشر مهما تبايئا لغةَ وثقافة وديناً » ولا تقوم فى أُمَة ثقافة 
أو حضارة لا بالالتزام بهذا الأصل الأصيل فى ثقافتها أو حضارتها . اقرأ بدقة ما که آنفا 


من ص : ۲۱ - ۳۳ ) . 


۹ - ی » مکون من شطرین : « شطر جمع 
الملدة » و « شطر التطبیق » » فلننظر الآن أين يقع « الستشق » الستشرق » منهما لیکون ال 
راضحا لك کل الوضوح وأا حك عنهما باز شديد جا وفيما مطتى بل 
بلاغ يضىءٌ لك الطريق . 

۰ فالشطر الأول » « شطر جمع المادة » كا قلت : « يتطلّبُ جَمْحَهًا من مَظانّها 
على وجه الاستیعاب » ثم تصنیف هذا المجموع » » رص: ۲۲)) وهذا مکنْ للمستشق 
إمكاناً ّا » مع ما فيه من العوائق الجليّة » بل العوائق الخفيّة التى تحتاج إلى بط 
وإيضاح = « ثم تمحيصٌ مفرداته تمحيصاً دقيقاً » وذلك بتحليل أجزاء تراكيبه بدقة 
ماه ومهارةٍ وق » حتّى يتيس للدارس أن بر ما هو یل واضحاً جلا 


2 ۳ = 


الرسالة : ۱٩‏ / أسباب نفى صفة « العلمية » عن كتب المستشرقين 


وما هو صحيحٌ مستبيناً ظاهرأ بلا غفلةٍ » وبلا هَوَى » وبلا تسر ع ۲ » رس: ۲۲) . وهذا 
بن عل ما سبقّه » فهو مكل للمستشرق بعضه بصورة ما ولهدف ما ومستحيل 
3 مه أن ركرة له كدة سل 3و رو اس له يدل ق اخلایت آغر ساق 
مد قي »هو حدیت + ن هو ورو موم 
۰ ما الشطر اثثافى ‏ ه شطر التطبيق » » فکما قلت لك : « فیقتضی ترتيب 
المادة » بعد تی رَيْفها وتمحيص جيّدها » باستيعاب أيضا لكل احتال للخطأ أو الهوى 
أو اتسر ع ۲ » رس :۲۲ . وهذاء بلا شك » مترّب على الشطر الأول کله » فما کان 
مکنا فيه فهو ممكنٌ هنا » وما كان غير ممكن فهو هنا أيضاً غيرٌ مکن > « ثم على الدارس 
أن يتحرّى لكل حقيقة من الحقائق موضعاً هو حقٌ موضعها , لأن أخفى إساءَةٍ فى 
وضع إحدى الحقائق فى غير موضعها » حلي أن يشوّة عمود الصورة تشويماً بالغ الج 
والشناعة ؛ » رس : ۲۷)» وهذا غير مکي اليه » بل هو متخ » بل هو مستحيل » لأن 
عمل « الاسة ستشراق » كله مبنٌ على رسم صورو علدو قائمة فى نفسه » منصوية لعينيه » 
يرسمها لهدف معيّن مقصود لذاته » ومن ن أجل إحداث هذه الصورة المقنعة للمثقف 
الأوربى يُعَانِى مشقة « جمع المادة » » ويد كد فى مارسة « التطبيق » » . وقد بيت لك 
آنفاً و أهداف الاسته ستشراق » » رف الفقرتين : 17:15 )» وکشفت لك حقيقة « الصورة » » 
رق الفقرة : ۰۱۸ص : ۰9۹ فهذا العمل رحته و هذا القضد لسن وحده» اف خبيئة 
كافية وها فی | إسقاط عمل « الاستث ستشراق » كله إلى حضيض الفساد والافساد فى « ما 
لالج »۰ ری بعد ذلك إلى ذف عمله که نوذاً حارج حدود كل ما يمكن 
أن يُوصف بوجو ما أله « عمل علمی » حالص .وم لعقله مَنْ لا يذركه » فّغ عنك 
من ری ؟ ری عل بر من لا فما ظنّك بمن یناف عنه ؟ فان جا قلت 
آنفاً :أي بيان من البدائه المسلمة » وأظهز ظهوراً من الشمس الساطعة ا ره 


۸ص : ۱۲ ) . 


۰ ۱ 


ارسالة : 16 / ٠‏ الستشق » عار من شروط « نیج » و ه ما قبل الیج » 


۰ والنازلون فى ميدانٍ ٠‏ ایح » دا « ما قبل المنبج » من الکثاب والعلماء» 
ی کلف وى کلم وق کل بل وق کل ثقافة »لهم شروط مه یمک 
إغفالها اله > فهى رانا يقوم غالا علما , ولا سکن أن یسی « كاتا » 
أو « عالاً أر « باحثا» إلا من حاز أكبر قَْرٍ من هذه الشروط ضربة لازب . و تُوجد 
على الأرض أمة واحدة سمحت لاح أن يت ميدان « ما قبل اج » وميدان هلبج » فى 
أىّ علمكانَ أوفنّ » الا وهو مُطيقٌ للنزول فيه بحقّه » فاذا اجترأ حترىءٌ عار من الشروط 
وفعل » فى وطرد ردا » وبوا من أن يعدُّوه فى الکتّاب كاتباً » أو فى العلماء عاماً ؛ 
أو فى الباحثين باحق » وای عمله كله فى سل لهملات » ک يقولون ٠‏ 
الشروط كلها فى هذا الشأن مو بثلاثة أمور : ليه التى نشأ فهها صغيراً » وثقافة أ 
ی حمى لها وضع انا با او نی تلك متها أل عه بعد أن 
استؤى رجلا یا عن نفسه » ( انش ما سلف ص OV:‏ 

« أمًا « الع » التى نشا فيها صغياً » فشرط وله الميدانَ : أن يكون ی 
بأسرارها الظاهرة والباطنة » وبين تمام الإحاطة بها وقصورٍ هذه الإحاطة » يرتفع قذر 
ما يكثبه » أو ينز إلى حضييض الإسقاط والاهمال » مع خاوف ذكتها لك آنفاً » 
( ما سلف ص : ۲۷ ) . 

۰ ريا نك بلك وی ی بت 
متشعبة» وقوانها ٠‏ الإيمانُ » بها عن طريق القلب والعقل = ثم « العمل ٠‏ ما تقتضیه 
حتی وب فى يليان الإنسان وتری منه ری الع لا يكاد هم لاائ 
إلما انعاء حفظه ويحفظها من التفكك والانبیار » وبين تمام الإدراك لأسرار « الثقافة » 
وقصور هذا الإدراك , يرتفع أيضاً قَذْرُّ ما يكتبّه + أو یتزل إلى حضيض الإهمال » رما سلف 


ص : ۲۸ ) ۰ 


~~ ھل سب 


الرسالة : ١6‏ / نشأة « المستشرق » تمنعه من الدخول تحت شروط « المهج الثلاثة » 


ه وما د الأهواءُ » فهى الداء المُبير » والشرٌ المستطيرٌ » والفسادٌ الأكبرء إن هو 
ألم بای عمل إِامَةٌ خفيّة الدبیب بل الط المتثاقل » أَحَالَهُ إلى عمل مستقذر منبوذ 
کریه » حتى ولو جاءك هذا العمل فى أحسن ثيابه وحُلِيّه وعطوره وأتمّها زينة » من دة 


واستيعاب وتمحيص ومهارة و دق وذكاء » ثم يزدادٌ بشاعة إذا كان الكاتب مُلمّا تمام 


الإلام بأسرار و اللغة » وأسرار « الثقافة », لأنه حینعذ منافقٌ خبیث الفاق » وخائنٌ ليم 
الخيانة » رما سلف ص : ۰۲۸ ۲۹) . ش 
: ۳ ع E‏ 9 و ق 

» وهذه شروط لا يختلف فى شانها احذ قط فى كل ثقافة وی كل امة . فإذا 
كان لا يُعَدُ كاتباً أو باحثاً أو عالماً من أبناء اللغة وأبناء الثقافة أنفسيهم » إلا من اجتمعت 
له هذه الشروط » فإذا عَرِىَ منها لم يكن أهلاً للنزول فى ميدان « الهج » ۰ فإذا فعل فهو 
متكلّمٌ لا أکت ثم لا تفت إلى قوله ولا ی به عند أهل البح والعلم والككتابة = إذا 
کان هذا هكد قي قبل كل شیء آن نعوف من هو و الستشق » الذی يدل هذا 
الميدان ؟ وهل یمک أن یکون داخلاً تحت هذه الشروط انحکمة الق علیما فى كل لغة 
وثقافة ؟ 

۰ و( الستشق ) ف فت عجمی ‏ ا فی لسان ته وتعلم بلاده » ومغروس 
فی آدابها وثقافتها» ( ألمانى » أو إنجليزى »و فنستی ) » حتی آستوی رجلا فى العشرین من 
مه أو الخامسة والعشرين » فهو قادرٌ أو مَفترض أنه قادرٌ تام القذرة على التفكير 

4 0 و ی ۶ ۶ ی 01 7 01 اد 
والنظر ‏ ومؤهّل أو مفترضٌ ایضا انه مؤهل أن ینزل فى ثقافته ميدان « النهج » و «ماقبل 
اج » بقدم ثابتة . نعم » هذا ممكنٌ أن يكون كذلك = ولكن هذا الفتى يتحول فجأة 
عن سلوك هذه الطريق ليبدأ فى تعلم لَعَةِ أخرى » ( هى العربية هنا ) » مفارقة كل المفارقة 
٠‏ للسان الذى نشأ فيه صغيراً » ولثقافته التى ارتضع لبانها يافعاً » « يدل سم « اللغات 
الشرقية » فى جامعة من جامعات الأعاجم » فيبتدىء تعلم ألف بعاد تاي او عد 


— = 


الرسالة : ١9‏ / شروط الهج : « اللغة » و « الثقافة » و « البراءة من الأهواء » 


هوز » فى العربية . ويتلقى العربية نها وصقها وبلاغتها رها وسائرٌ آدابها 
وتواريخها » عن أعجمّي مثله » وبلسانٍ غير عرب » ثم يستمعٌ إلى مُحَاضرٍ فى آداب 
العرب أو أشعارها أو تاريخها أو دينها أو سياستها بلسانٍ غير عربّى » ویقطبی فى ذلك 
بضع سنواتٍ قلائل » ثم بتکرج لنا « مستشرقاً » يى فى اللسان العربىّ ‏ والتاريخ 
العربى » والدين العربى » !! () عب » وفوق العَجَب ! 


کف يجوز فى غقل عاقل أن تكون بضع سنواتٍ قلائل كافيةً لطالب غریب عن 
« اللغة ) » وهذه جال يصن عبطا باسراز اللغة وأساليبها الظاهرة والباطنة › 
وبعجائب تصاريفها التى تجمّعتٌ وتداخلتٌ على مر القرون البعيدة فى آدابها » ( انظر 
ما سلف ص : ۲۷) = وأن يُصلبح بين عَسْيّة وضخاها موم للنزول فى ميدان « المنهج » 
و د ما قبل الیج»؟ كيف ؟ مع أن هذا الشرط صعبٌ عسيرٌ على الكثق الكاثة من 
باه هذه اللغة أنفسهم » ولا يلغ هذا بلغا یل منم ؟ كيف يجوز هذا فى عقل 
عاقل ؟ هذا » مع أنه أيضاً تعلّمها تيا من آعجتي مثله » وم يخالط أهلّها تخالطة طويل 
متادية تيح له التلقىّ عنهم تلَقَياً يبصو بعض هذه الا اة ما يمك أن ونه 
« مستشرق ) فى عشرين أو ثلائین سنة » وهو مقيمٌ بين أهل لسانه الذى یر سمعه 
باللیل والنهار : أن يكون عارفا معرفة ما بهذه « اللغة » » وأحسن أحواله عندئذ أن يكون 
فى منزلة طالب عربی فى الرابعة عشرة من عمره » بل هو أل منه على الأرجح » أىْ هو فى 
طبقة العوامٌ الذين لا يختد بأقوالهم أحدٌ فى ميدان « لهج » و « ما قبل اللهج » . أليس 


)0 ما بين القوسين متقول من فصل كتبته فى كتانى ٠‏ بناج طبقات فحول الشعراء » ( ص : : ۱۱۵ - 
۷ وفيه تفصيل وان ود على فساد عمل ٠‏ الاستشراق » » وعلى الیل فى شأن علم ‏ المستشرقين » 
بالعربية » فاقرأه هناك . 


الرسالة : ۱۹ / شروط المنبج : ٠‏ اللغة « و ٠‏ الثقافة » و « البراءة من الأهواء + 


كذلك ؟ هذا على أن « اللغة » نفستها هى وعامٌ ‏ الثقافة ؛ ؛ فهما متداخلان » فمحال 
أن يكونَ محيطاً بأسرارها » دون أن يكون مُحيطاً أيضاً قاتا إحاطة له للتمکن من 
« اللغة » » فمن أين يكون « الستشق » موهلا لنزول هذا الميدان ؟ 

۰ وإذا كان أمر « اللغة » شديداً لا يسم بدخول « المستشق » تحت هذا 
الشرط اللازم للل التى تتزل ميدان « المنبج » و « ما قبل المنبج ) » فان شرط « الثقافة ) 
أشد وأُعمّى » لأ « الثقافة ؛ » ا قلث انفاً : « مير من الأسرار الم فى کل أمّة من الأم 
وفى كل جيل من البشر » وهی فى أصلها الراسخ البعيد الغَوْرٍ » معارف كثية 
لا تخصی » متنوّعة أبلغ التنوّع لا يكاد يُحاط بهاء مطلوبة فى كل مجتمع انسانی » 
للإيمان بها را من طريق العقل والقلب کم ل ا ی و 
وق عن ی الغ لا کا سید = ثم للانتاء لها بعقله وقلبه انعاء يحفطهُ وحفظها 
من التفكك والانهيار » » ر ص : ۲۸) وهذه القيود الثلاثة ة » ١‏ الايمان » و « العمل » 
و « الانعاء » ؛ هی أعمدة « الثقافة » وركانها اتی لا يكون ها وجودٌ ظاهرٌ محم الا بها ء 
والاً نتقض بنيان « الثقافة ‏ ۰ وصارت يرد معلوماتٍ ومعارف وأقوالي مطروحة فى 
الطريق » متفككة لا يجمع بينها جامعٌ » ولا يقوم ها ناس ولا ترابط ولا تشابكٌ . 


« ویدییی بل هو فَوْقَ البديبىّ » أن شرط ١‏ الثقافة » بقیوده الثلائة » متنع على 
« الستشرق » کل الامتناع » بل هو آدخل فى باب الاستحالة من اجقاع الماء والنار فى إناء 
واحد » کا یقول ابو احسن اوا الشاعر : 


7 مکلف الأيّام ضِدّ طاعها مُتَطلبٌ فى الاء ار 


وذلك لأن « الثقافة » و « الل » متداخلتان تدائحلاً لا انفكاك له » ويترافدانٍ 
ویتلاقحان بأسلوب : ا غامض کر المداحل واخار ج والمسارب 2 ویتزجان امتزاجا 


الرسالة : ۱٩‏ / شروط المنيج : ه اللغة ؛ و ه الثقافة ٠‏ و ٠‏ البراءة من الأهواء » 


واحداً غير قابل للفَصْل » فى کل جيل من البشر وفى كل ان من لام . ويبداً هذا 
التدال والترافد والتلاقح واتمارّج منذ ساعة يولد الوليد صارخاً يتلمّس دی أمّه 
تلمساً » ويسمعٌ رَجْع صوتها وهی تُهَدْهِدُه وئاغیه ۰ ثم یل يرتضعٌ ليان « اللغة » 
الأول » ولبان « الثقافة » الأول » شيعا فشيعاً » عن أمّه وأبيه حتی یل فإذا عل تا 
معهما المعلّمون والمُؤدبون حتى يستحصيد » ( أى يشتدٌ عوده ) ٠‏ فإذا استحصد وصاز 
مُطيقاً إطاقة ما للبصر بمواضع الصواب والخطأ » قادراً قدرةً ما على فحص الأدلة 
واستنباطها فناظر وباحث وجادل ؛ فعندئذ يكون قد وضع قَدَمَّه على َو الطريق = 
لا طيت « ا منہج » و « ما قبل المنبج » . فهذا بعد جلاک ريت = بل على الطریق 
المُفضی إلى أن تكون له ٠‏ ثقافة ؛ من بها عن طريق العقل والقلب = ویعمل بها حتی 
ا ی = وينتمى إليها بعقله وقلبه وخیاله انا 

يحفظه ويحفظها من التفكّك والانبيار » کا أسلفث . وهذاء كا ری » شرط لازمٌ لبدء فى 
ا ل هی التى تمَهّدُ له الطريق إلى الاحاطة 
ETA OS‏ كله بتارلل سيان 
مفردات « اللغة ؛ تمحيصاً دقيقاً » وتحليل تراكيبها وأجزاء تراكيببا بل متناهية » وبمهارة 
وجذق وَحَذَرٍ » حتى ری ما هو وف جليًا واضحاً ‏ وما هو صحیخ مستبيناً ظاهراً» 
بلا غفلة ولا هوی ولا تسر ع » (انظرص: ۰۲۲ 034 )٠١‏ = ثم منوط أيضاً بالقدرة الفائقة 
على النظر فى «الثقافة » وعلى ترتيب ماما بعد فى زَيْفها وتمحيص جيّدها » 
باستيعاب لكل احتالي للخطأ أو الموى أو التسرع » متحرّيا وَضْعْ کل حقيقة من 
الحقائق فى حق موضعها » لان أخفى إساءةٍ فى وضع إحدى الحقائق فى غير موضعهاء 
خليقٌ أن یشوه عَمُود الصورة تشويباً بال بح والشّناعة » رانظر ص : 050۰۷۲ مدع 


الرسالة : ١9‏ / تتمة القول فى شوه المستشرق » من شروط « المنبج » 


فقبل کل شىء » أَنّى للمستشرق أن يحور ما لا يحور إلا من ولد فى بخبوحة اللغة 
وثقافتها من كان فى المهد صبيًا » ثم شىء فيها وارتضّع وأدّب حتى عَفَل واستحصد ؟ 
غير ممكن . وب مكنا أن يأتىّ « المستشرق » على الكبّر فيعاشر أصحاب هذه اللغة 
وهذه الثقافة وجخالطَهُّم دهراً طويلاً » وهبةُ مكنا أيضاً أن یسی كل ما شا هو فيه صغيرا 
أدب » أقَممكنٌ هو أن یحور ذلك کل » وهو مقيمٌ فى بلاده بين أهل وعشيرته » بأن 
يتعلم على الكبّر من معلّم يعلّمه لغةٌ وف هما معاً أجنیّان عنه وعن معلّمه جميعاً ؟ غير 
مکن آقصتی ما یله هذا 0 الستشرق » بعد عشرات السنین من الاب والحهد » وعد 
أن" شيت قرو ۱۳2 والقرون ضفاثر شعر الرأس ) » أن یکون شادياً لا أكثر » 
رو و الشادی » » الذى تعلم شيعا من العلم والأدب » أى أخدٌ طرفً منه ) » أى أنه 
نما تعلم لغة أجنبيّةٌ عنه وس ۰ هذا صريح العقل ‏ إذن فخبّرنى : أهو ممكنّ أن 
یکون مد تعلم عة أنت فيا شاد » كفيلاً بأن يجعلك كاتباً أو باحثاً فى أسرار هذه اللغة 
وفى ثقافتها » مهما كانت منك أنت ف لتك وثقافتك ؟ أمُمكن هو ؟ جرد خطور 
إمكانٍ هذا ف وَهْمك » مُخْرِجٌ لك من حدّ العقل . فأعجبٌُ العجب » إذن » أن ید 
أحدٌ شيئاً ما كتبه « المستشرقون » فى لغتنا وثقافتنا وتاريخنا ودينناء داخلاً فى حدٌّ الممكن › 
أن باه مُتضمّناً لرأى حقيق بالاحترام والتقدير » فضلاً عن أن يكون « عملاً علميًا ) 
أو « بحثاً منبجيًا » نسترشدٌ به ح فى شؤون لُعتًا وثقافتنا وتاريخنا وديننا» کا هو السائد 
اليوم فى حياتنا هذه الأدبيّة الفاسدة . أليس هذا شیاً لا یطاق سمَاعْهِ ولا تصورهُ ؟ ومع 
ذلك فهو ئ معمول به بلا عضَاضة + اليس هذااغزيا ١‏ الاس غا دا آن لا یکون 
مثل هذا شبية الت فى أى لغة وی ثقافة كانت ف الأرض » أو هى كائنة اليوم ؟ وقلت 


)001 ات تى ٠‏ كك »وه فقط 0 مستعملة ق العامية , ولكتها قدعة جداء ويقال إن أصلها 


فارسی . 


الرسالة : ١9‏ / سر « الثقافة » الم ولمَ ؟ 


يوماً : « أرأيت قط رجلا من غير الإنجليز أو الألان مثلاً » مهما بلغ من العلم والمعرفة ‏ 
كان مسموغ الكلمة فى اداب اللغة الإنجليزية وخصائص نبا » وف تاريخ الم 
الإنجليزية رق حا مضع a‏ بالطاعة شب )00 
أليس غريباً أن يكون غير المکن ممكناً فى ثقافتنا نحن وحدّها » دون سائر ثقافات البشر 
قديمها وحديثها ؟ غريبٌ عجيبٌ لا محالة . 


نهك 


« وأشياءُ قليلة » ولكنّها عظيمة الخَطّر » أحبٍ أن نبهك إليها » ونحنْ فى 
Ia‏ ل 
حیاتنا الادبية الحديثة حاضی‌ها ها واه ابا تسیز با ی عطق العُموض » لا فى 
طريق الوضوح . وقد استشء ی حطر هذه السية بما شاع فى هذه اخياة من اليه 
والادّعاء والتحكم والمَبرَيّة وة امبالاة ولو الفارغ » فأدّى بنا ذلك که إلى أن 
تالف استعمال ألفاظ مُوهِمةٍ غامضة الدلالة » فضفاضة العانی» بُجرأة وبلا أناة وبلا 
ضبط وبلا تعمتق . فالامر تاج مى ومناگ إلى وقفة متأنيّة » ومُراجعة ضابطة للفظ 
« الثقافة » » لا أمرها أجل وأخطر ممّا توهمك به الط لول . بيد أنّى لا أستطيع هنا 
الإفاضة فى بيانها » وما هو ال الإشارة الخاطفة والتحدیٌ لا غ - وایضاً لل لفظ 


) ااي لفظ مستحدتثٌ فى زماننا هذا شى استعماله على الألسنة بلا ضابط وبلا 
دقة ة وبلا مبالاة ۰ 


١ ٠‏ الثقافة » فى جوهرها لفظ جاممٌ يُقْصَدَ بها الدلالهُ على شيكين آحدهما مس 
على الآخر » أى هما طَوْران متكاملان : 


(۱) انظر كتابى « برناج طبقات فحول الشعراء » ص : ۱۱۸ : 


الرسالة : ٠۹‏ / طَوْرانٍ فى الطريق إلى ٠‏ الثقافة » : الدين واللغة 


الور الأول : اصول ثابتة مكتسبة تنغرسٌ فى نفس « الانسان » منذ مولده 
ونشأته لول حتى يُشارف حدٌ الادراك البيّن » جماها كل ما يتلقاهُ عن آبویه وأهله 
وعشيرته ومعلمیه ومؤدّبيه حتى يصبحٌ قادراً على أن یستقل بنفسه وبعقله » وتفاصيل 
ما یتلقاه الولید حتی یترعر ع أو رهق » تفوث کل حَصْرٍ بل تعجر . وهذه الأصول 
رو لكل تال جع لکی کر کے ا 
و « معرفة » تيح له قلطا شک ی ا ا 
وعشيرته . وهذا على شدّة وضوحه عند الط الأولى لأنك أُلفتهُ » لا لأّك فکرّت فيه 
وعمّقت التفكير » هو فى حقيقته بير ملم بير لعقول إدرا دَفينِه » لأنه مرتبط أشد 
الإتباط » بل منغلل فى أعماق ميرّين عظيمين غامضين هما : سیر « الق وسر 
١‏ العقل » اللذان مر هما ٠‏ الإنسانٌَ » من سائر ما حَوْلهُ من اللخلق كله » ويرت 
عقول البشر فى كيف جاءًا ؟ وكيف یعملان ؟ لأنّ « الإنسان » ۸ يشهد تلق نفسيه 
حتی يستطيع أن یستدل با شهد » لكى یصل إلى بیء هذين السرّین امین 
المُسْتغلقين البعيدين » ون توهّم أحياناً بالألف آنهما قریبان واضحان . 


ولا « الانسان سراف را E‏ ا قرش ماه 
وزغه » ( أى لهه وتحركه ) » أن يتوجّه إلى عبادة رت يُدرك إدراكاً میم له خالقة 
وحافظة ومُِينُه » فهو لذلك سريم الاستجابة لكل ما یی حاجة هذه الفطرة الخفيّة 
الكامنة فى أغواره . وکل ما یی هذه الحاجة » هو الذى هتى الله عبادّه أن یسموه 
+ این »» ولا سبيل ال إلى أن يكونَ شىء من ذلك واضحاً فى عقل الإنسانٍ الا عن 
طريق و الغ » لا غير » لأك ه العقل »لا يستطيع أن يعمل شیاه فيما نعم » إلا عن 
طريق « اللغة » . فالدّين واللّغة > منذ النشأةٍ الأول > متداخلانٍ تدائحلاً غير قابل 


الرسالة : ۱٩‏ / طوران فى الطريق إلى « الثقافة » : الدين واللغة 


- 


ده ) ومن أغفل هذه الحقيقة ضل الطريقٌ وأوغل فى طريق الأرهام . هذا شأن 
ل 
معنا العام » كتابيا كان » أو وی أو بدْعاء ره اذغ ».ای ليس له کنات أو وي 
معبود ) . 

ولذلك ۰ فكل ما يتلقَاهُ الوليدُ لناشی» فى مجتمع ما » من طريق أبويه وأهله 
وعشيرته ومعلّميه ومؤدبيه » من 9 لغة »و « معرفة » = تز امتزاجاً واحدًا فى [نء واحد » 
رکیزثه أو توائه وتحجبويُه دین آبریهولنئهما ‏ وأبلمُهما أثراً هو « الدين » . فالوليد فى 
نشأنهیکون کل ما هو هلآو « معرفة» أو « وين» بای نفسه تفيل ف لین »» 
أى يتلقاةُ بالطاعة والتسلم والاعتقادٍ الجازم بصحته وسلامته » وهذا بین جدًا إذا أنت 
قت النظر فى الألوب الذى ی نع ما سسعوه منك » أو من لدم 
فى المراحل الأولى من التعليم . ول حال التاشیء يتدرّج على ذلك » لا يكادُ يَتَفْصّى 
شیء من مُعارفه من شىء » ( « يتفصّى » : أى یتخلص من هذا المَضبيق ) حى یقارت 
حد الإدراكِ والاستبانة » ولكنه لا يكادٌ يلع هذا ال حتی تكون لُفمّه وتعارفه جميعاً قد 
عمست فى « الدين » وصبغ به . وعلى قذر مول « الدين » لشؤون حياة الانسان » 
وعلى قدر ما يحصل منه الناشیء » يكون أَنرهُ بالغ العمق فى لغته التى یفک بها . وفى 
معارفه التى ينبنى علدبا كل ما يوجبّه عمل العقل من التفكير والنظر والاستدلال . فهذه 
هی الصول الثابتة المكتسبةٌ فى زمن النشأةٍ على وجه الاحتصار . 


)00 فى حياتنا الأدبية الفاسدة » ترو دعوة خبيثةٌ جاهلة لفصل « اللّغة ؛ عن ٠‏ الدّين » » وهذا شیم 
لا يتيسّر إلا مفارقة دين » والدخول فى دين آخر یصنعونه لأنفسهم . ولبيان معنی « الدین ‏ » أرجو أن تقرأ أولاً 
ما كتبته فى کتابی « آباطیل وأسمار » ص : ۵۱۳ - ٥٥۲‏ » فهو مهمٌ هنا جدًا , وأن « الدين » عندنا یشتمل على 
الدلالة على الأصول الصحيحة المحكمة التى یسترشد بها المقل فى التفکیر والنظر والاستدلال . 


الرسالة : ۱۹ / « الدين واللغة » غير قابلين للفصل 


الطوز الاق : فروعٌ مه عن هذه الأصول المكتسبة بالنشأةٍ . وهی تنبثق حين 
خر ج الناشیء من سار التسخير إلى طلاقة التفكير . وإنما سمّيتٌ « الطور الأول : 
« !سار التسخير » » لأنه طورٌ لا آنفکالة لأحد من البشر منه منذ نشأته فى مجتمعه . فاذا 
بلع مبلغ الرجال استوث مدارکه » وبدأت معارفه يتفصّى بعضها من بعض » أو يتداخل 
بعضها فى بعض ‏ ويبداً العقل عمِلَهُ اتیب فى الاستقلال بنفسه » ویستبك بتقلیب 
النظر والباحثة ومارسة التفکیر والتنقیب والفحص » ومعالحة التعبیر عن الرآی الذی هو 
نتاج مُزاولة العقل لعمله ‏ فعندئذ تتکون النواة الجديدة لا عکن أن یسمّی « ثقافة » . 
وم أن سبيله إلى تحقيق ذلك هو « اللغة » و « العارف » الأول التى كانت فى طورها 
الأول مصبوغة بصْعَة « الدین » لا حالة » حتی لو استعملها فى الخرو ج على « الدین ) 
الوروث ومناقشته رفضاً له أو لبمض تفاصیله . هذه حال اش الصغار حتی يبلغوا منزلة 
الادراك الستقل المفضيى إلى حیْز « الثقافة » . 

ه و «ثقافة » کل أَمَةِ وکل « لَه » هی حصيلةٌ أبنائها المثقفين بقذر مشتركِ من 
أصول وفرو ع » کلها مغموسٌ فى « الدين » التلقی عند النشأة . فهو لذلك صاحبٌ 
الساطان افطل الحَفِيٌ على الم وعلى النفس وعلى العقل جميعاً » سلطان لا ينكره 
ال من لا بای بالتفکُر فى المنابع الأول التى تجعل الإنسان ناطقاً وعاقلاً ومبيناً عن 
نفسه » ومستبيناً عن غيره . فثقافة کل ام ما جامعة فى حيّرها امحدود كل ما تشم 


وتشئّت وتباعَدَ من ثقافة كل فردٍ من أبنائها على اختلاف مُقاديرهم ومُشاربهم ومذاهههم 
ومداخلهم وخارجهم فى الحياة وجومّرٌ هذه الراة هو « اللغة » »و « اللغة» و ( الدین » م 
أسلفت » متداخلان تدائحلاً غیر قابل للفصل البتّة . 

فباطِلٌ کل البطلان أن يكون فى هذه الدنيا على ما هى عليه » « ثقاقة » يمكن أن 


الرسالة : ۱٩‏ / « ثقافة عالمية » » كلمة باطلةٌ » ونم ؟ 


تکون « ثقافة عالية » » أى ثقافة واحدة يشترك فيها البشر جميعاً وعترجون على اختلاف 
لغاتهم ومللهم ونحلهم وأجناسهم وأوطانهم . فهذا تدلیس کبیر » وإِنّما یراد بشیوع 
هذه المقولة بين الناس والأم » هدف آخرٌ يتعلّق بفرض سيطرة ی غالبة على أي 
مغلوبّة » لتبقى تبعاً لها . فالثقافات متعدّدة بتعدّد ال » ومتميّرة بتميّر الیل ولك 
ثقافة أسلوبٌ فى التفكير والنظر والاستدلال مُتْتزعٌ من « الدين » الذى تدينٌ به لا عالة . 
فالثقافات المتباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش » ولكن لا تتداخل تدا محلا يُفُضى إلى الامتزاج 
اله ولا ید بعضها عن بعض شيئاً إلا بعد عزضه على أسلوها فى التفكير والنظر 
والاستدلال » فان استجاب للأسلوب أخدّته وعدّلته وخلصته من الشوائب > وان 
آستعصی بذ رح . وهذا باب واسع جدًّا لیس هذا مكان بيانه » ولکتی لا أفارقه 
حتّی هك لشیء مهم جدًا » هو أن تفصل فصلا حاسماً بين ما یسمّی « ثقافة » وبين 
ما يسمّى الیو « علمًا 4 » ( أعنى العلوم بح ) » لأ لكل منهما طبيعة مُباينةً لح 
الثقافة مقصورة على َم واحدةٍ تدينٌ بدین واحب »للم مشاع بين حتلق الله جميعاً: 
یشترکون فيه اشتراكاً واحداً مهما اختلفت الملل والعقائد . 

٠‏ فإذا عفت هذا واستبصرت تحبيئه » وأنعمت النظر فيه » فعندئذ یُفضی بك 
النُظر إلى أمر « المستشرق » . فهو حين ينظر فى « ثقّافة » ام أخرى غير أمته ؛ نما ينظر 
ها لاحد آمرین : إا أن ينظر فا لیکسیب منها شيعا لأمتوٍ وثقافته » وما أن ينظر فيا 
لیناظر ويناقش . كلا رین حقٌ لا ناه فيه منازعٌ . وفی كلا الأمرين هو واقعٌ فى 
مازق ضيّق : مازق « اللغة » ومأزق « الثقافة ) . لا يستطيعٌ أن يأخذ إلآ على قذر 
ما فهم من « لغة » غرية أصْلاً عن لَه » ولا یستطیع أن یناقش الا على قذر ما بتصله 
أنه استبانة وأدركه من « ثقّافة » غريبة عن ثقافته . ولکن لیس هذا شأئه وحدث بل هو 
شأنى وشانك أيضاً فى ثقافة « الستشق » وأمته التق ینتمی الیها :وغل نفس القاعدة 
التى ذكرتها لك قبل أسطر ٠.‏ 


سق اسن 


الرسالة : ١ / ٠١‏ لغة » المستشرق و ١‏ ثقافته » تخرجه من شروط « النبج » 


۰ ولکن « المستشرق » » وان يكن قد فعل الأمرين جميعاً خدمة لأمته » کا مضى 
زك ذلك فى ثنایا کلامی » فانه قد جاء فدحل مدخلا آخر من غير هذين البابين » 
ودخوله من هذا الباب الثالث هو موضع الع یننا وه دخل لا مستفیدا 
ولا مناقشاً » بل دتحل باجثاً ودارساً عليه طَيْلّسَّان العلم » ( أى الرداء ال لاساتذة 
لجامعات ) فى میدن الهج ٠‏ و د ما قبل المبج » » وهو میدن له شروط لازن 
لا تخل . دتحل فى « له هو فيها هجي كل لح ا 
عيب قادح )»وف « ثقافة ۽ هو غريبٌ عنها کل الع . ودخوله هذا عمل مستَشنّم مشت 
yT‏ ال 
نفسهء لأنه لا بلك شيعا ذا بال من مُسوغاته » ولا تسبح به طبيعة ما یکن أن يسمّى 
۱ ما و أو « دراسة » » کا ینت ذلك آنفاً وص :+ - ۷۰ . ما« اللغة » فغيرٌ ممكن أن 
يكون فیها إلا طالباً شادياً یمرفهما معرفة ما » لا تسمح بدخوله تحت شرطها . کا 
بت آنفاً . وما سلف : +ب - .۷ > اما و الثقافة » » وشرطها أشدٌ وأقسَى » «انظر ص : 
۰۸ج فیحول بيه وبينها أَهْوَالٌ لا يجتانها إلا من عرف « اللغة » معرفة أستاذٍ متمكن 
ناشىء فى هذه « الثقافة » وفى لکتبا . وفوق ذلك كله » « المستشق » ناشىءٌ فى لغةٍ وى 
ثقافة أخرى قد رسخث فى نفسه وعقله » وهی بطبيعتهاء کا بت آنفا؛ مصبوغة صِبْعَةٌ 
شديدة ق اليبودية والسيحية + وهنا مان اهما مل الاسلام مان تبلغ حدٌ الرفضي 
والناقضة . وثقافته هذه بنازمه حيث ذهب فى البحث والدرس ۰ فممکن أن بناقش 
١‏ ثقافة » الإسلام » ممكن » لأن هذا حمّه » ولكنه مستحیل كل الاستحالة أن یکون فى 
ثقافتنا نح باح » أو « دارًا »دی رأياً يستحٌ النظر والاحترام » فى قرآنها وحديثها 
وتفسیرها وفى تفسير شرائعها > وفى تاريخها ونی آدابها ولغتها وشعرها إلى آخر ما ذكرته 
آنفاً » وص : وه)» مستحیل ‏ لأنه ينيع عليه امتناعاً لا يملك الفرارٌ منه 


الرسالة : ۱٩‏ / دوافع « الستشرق » فى الكتابة حن له 


بيد أن دوافع « المستشرق » إلى هذا الدخول الجرىء المُسَكَيْشَ وركوب هذا 
الاوك ارش ا 
أوجبّه الصراغ الحم قروناً بين الإسلام والمسيحية امحصورة فى الشمال , فانبعتٌ يكب 
ما یکئب حاملاً هُموم المسيحية الشمالية فى أعماق قلبه » (انظر ما سلف ص : ۸ » 
لأسباب فصّاتها انفاً »> و « لیصور الثقافة العربية الاسلامية وحضارة العرب والمسلمين » 
بصورة مقنعة للقارىء لوی و ا لیخ وات يدل على أن كاتبها قد خبر 
ودرس وعرف وذ کل جهو فى الاستقصاء » وعل منيج مألوف لكل مثقف ور 
وأنه وصل إلى هذه النتيجة التى وضعها بين يدية » بعد يبْرَة طويلة وعرق ومد 
وإخلاص » حتی لا یش قارىءٌ منم فى صدق مایق ,وه هو الاب المصفى من 
کل کنر » ولا من كل زف » وأنه هو ی این والصراط الستقم 4 » ونراس : ٠٠‏ 
وما قبلها وما بعدها ) . وفع « الستشرق » ذلك لأسباب تستطیع أن تُعيد قراءتها فیما 
سلف » ( ص : دی ۵۷) . 

وهذا العمل على ما فيه من المَعَابة » هو بلا شلق أيضاً » حي حالص للمستشرق 
لا ينازعه فيه مناز ع » لأنه كتب ما كتبه للمثقف الأوربى المسيحيٌ وحدة لا لعن ( انظر 
ما سلف : ٩۱‏ ) » حتّى ما كان من ذلك کله سَفاهةٌ وبذاءةٌ لا غير رص +١:‏ » کل ذلك 
حه » وما كان فيه من يم فحسابه على الله سبحانه لا علينا . ول ذلك أيضاً 
لا يوجبٌ عندى أن يوصف عما. ل « الستشرق » هذا باه مبنى على مت الطرئة » لل 
غیت الط قعضی أن تکون عرف ام آبلعمستنر » نم تطمسه مُريداً لافساد ال 
على غك . و « الستشرق » بعيدٌ کل البعد عن أن یعرف ال ممما دامساً » فكيف 
همست . و « المستشرق ۰ كا علمت »اذل فساد حي على القف 
الأوريى السیحی » بل عَمّد إلى حياطته حتی لا يتبهر بدین عدرّه السلم اجب 


الرسالة : ٠۹‏ / ختام قضية « الاستشراق » 


عاقبثه على مرّ لقرون الطوال بالتساقط ف الإسلام . وفوق ذلك كله » فان هذا المسلّك » 
مسلك « الغايةٌ تس غ الوسيلة » » سل مألوف مستحسسٌ بل ا حضارة الأوربية 
السائرة على هی « مکیافلی » الذى هدامُمْ إليه ‏ ونزل عندهم منزلة « الدین » » ون 
عن دنا نس السلمین » يكو واه علينا كل اابء . ولذا کان من حنا أن نصف 
« الستشرق » بت الطويّة » فذلك جائرٌ لا فق عمل آخر من أعماله رما آشرت إليه 
فیما بعد . 

۰ آما الأمر الثالث » وهو أمر « الأهواء » » انظر ما سلف ص : 03 » فلن أضيع 
وقتى ووقتك فى الحديث فيه » وان كان شرطاً مهم ۽ حم أن يرا من کل من ينزل 
sS‏ 
مرفوضة فى كل عمل د يستحجٌ أن يوصف بأنه عمل شريف أو عمل علمی ا 
کل ما كتبته لك آنفاً أن ١‏ الامتشراق 4 » من فرع رأسه إلى احص قدميه » غارف فى 
0 الأهواء . والثقافة الاوربية وا حضارة الأوربية تستقبل « الأهواءً ( بلا نكير ولا أئفة» بل 
هى قسغ استعمال یل الأهواء » فى الدنيا وف الناس بلا حرج » لأنها حضارة قائمة 
على النفعة والمسلب وب الم وإخضاعها بکل وسيلة لساطانها المتحضر !! 
والدلائل على ذلك لا تخفی على بصيرٍ ذى عينين تُبْصران » فهی تسوغ ذلك فى العلم 
وق اه وق انوا لني وف كل عور > ما دام جالباً للمنفعة أو دافعاً 
للمضة » بل تسرّغها أيضاً فى الدعوی الغربية العجيبة التى لم يسبق لها مثيل فى تاريخ 
الأم » دغوی أا و حضارة عاميةٌ ؛ » وفحواها أن العالم كله ينبغى أن يخضع لسلطانبا 
وسيطرتها » ويتقبّل برضی غطرستبا وفجورها الغنی الأتحاذ الفاتن ! 


وأخيراً » هذا تمام خبر « الاستشراق » وحقيقة « المستشرق » الذى انتفض بهموم 
المسيحيّة الشمالية » فكتب من الكتب ما كتب لأهل ملته وخاض فى مَعْمِعَانٍ حياةٍ 


YA 2‏ تسد 


الرسالة : ۰ / قصة ملوها الضحکات والبکیات 


مته الثقافية والسياسية مدافعاً شدید الحميّة » وحامیاً عن أقوامه بل احاماة » وهو شىءٌ 
لا ییا أو كان ينبغى أن لا يعنينا هو ولا ما كتبه فى ثقافتنا قلامة ظَفْرٍ » لما عرفت من 
استحالة قدرته على معُرفة العَريّة إلا مثل تجلّة الّسّم » أى قليلاً » بمقدار ما يُكَفْر الم 
قسمه ولا يالغ ) » ومن عجزه المُطْلّق عن استبانة وجه الح فى دینا وثقافتنا» لأنه 
مكفوف عنہما بحجاب من ثقافته التی نشا فيها وليداً واستمرٌ حتى شابت قرو . فما 
باله شل اسنا بالحديث عنه ؟ أجل » كيف كان ذلك ؟ ول كان ما كان مما أفضى إلى 
انتدابه إلى إلقاء محاضرات فى جامعاتنا العربية والاسلامية ؟ وأعجبٌ من ذلك استلحاقه 
ببيئات انحامع اللغوية فى بلاد عربية إسلامية » يا للعجب ! أي ناس نحن ! 


6ح كيت ان ذلك ول گنها كان © یه غ ا 
الغرائب والعجائبٌ » والمضحكاتٌ والبکیاث ‏ والحسراث والآهاثُ » من مبدئها إلى 
منتهاها . ليتنى أستطيع على المكان » ( أى الآن ) » أن أقصّها عليك كاملةً بتفاصيلها ؛ 
ولكن نی يكون لى ذلك الان ؟ فآقتَعْ مى بالاختصار المُفهم » والإبماء الخاطف » 
واللمْحة الدالّة » إبراءٌ مت » ذِمّى أنا » ود للأمانة التى متها لأستودعها بين 
يديك . وان یر بين تحطتین لا ثالثة نما : ما أن تَتقصّى الکو الغائب من 
تفاصيلها المشتتة فى تاريخك وکباك » بعقل وة وج ويقظة وتصتر وإدراك » وبأ من 
ول الذّلْ والعار والمهانة ‏ وإمًا أن تمه فتطرخها عن كاهلك قابلاً لزيد من ال 
والعار والمهانة » مستحلیاً داع النفس باوهام سوّلتها لك حيائنا هذه الأَدبّةُ الفاسدة » 
۳ ألقت بككُلٌ فسادها فى حياتنا اللغوية والتّقافية والسياسية والاجتاعية والأحلاقية › 
بل فى صمم حياتنا الدينيّة أيضاً » حتی أوشك أن يضيعَ کل شیء كان غيرٌ قابل 


الرسالة : ۲۰ / كيف كان الأمر فى القرن الحادى عشر الهجرى 


للضياع . فختز لنفسك منهما ما شعت . فإن آخترت الخُطَّة الأولى » فاصبر على لَأوئئها 
وتشقبا ولا َجْرَعْ » وكن بط الجأش لا تستحوذ عليك اخاوف وله وا هك 
أسماء الرجال المخئین ن الكبار ‏ وات ها دون وضتخامة » فا ھی یل فارع 57 
منفوځ ملوه هَواء . واعلم أَنْ ال جد كله » فان داخله ازل حرجت منه صیفر 
الیدین . ولا يَعْرَرِكَ رف الألفاظ الوسیمة المتلألئة » مثل قوم : « الجديد والقديم » 
0 ولاك با لعاصرة ۷ » و ١‏ التجدید والتقدم ) » و ١‏ الثقافة العالية » و « احضارة 
العالية و و ه السخلف والتحضر و فاما هی القاظ ها زین تيه ؛ ولکنبا مليقة يكل 
وهم وإيهام ورهوٍ فار غ مُمِيتٍ فاتكِ » وغل بنا فى طريق الهالك » وتستزل الق حتی 
برتطم ف رَدْعْةٍ الخبال » ( أى طينته اللّرجة ) » فان استبان لك ول الطریق ولکن بت 
وترددت » فاستمغ عندئذ امجح اس لهي رضی ال عنه : 9 ان من یلك 
ع تلق الم افق علا اك حت قلق قرب نی کن 
وعَونك . ۱ 

« غَبّر ما غبّر على يوم الثلاثاء ٠‏ جمادى الآخرة ۸۵۷ ه / ۲۹ مايو سنة 
E‏ بسقوط القسطتطيية a‏ الشمالية انشاخ الهم » وغل تدفق 
کتائب الاسلام فى قلب أوربة الغارقة فى حَماة قرونها الوسطى ... غبّر ما غبر على فرحة 
أذهلت دار الاسلام عن فجيعتها بسقوط الأندلس كله بعل ريعي سنة فى قبضة 
السيحية انشمالية بوم سقطت ا ا حصون الاسلام ‏ فى الأندلس ) ٠ه‏ 
/ م) ... ویر ما بر على جز ع السيحية الشمالية وشعورها بالإحفاق وال 
والعار » رن ما سلف : 4۱ رما بمدها) » وعلی ما کان من توغل محمد الفاتح فی قلب اورية 
وتساقط رعایا لزهبان فى الاسلام طواعِيةَ واختياراً » ودخوهم بحماسة ويقين فى جحافل 


الاسلام الراحفة + ر اقا ما سلف د ا غير ما غير ووخلت دار الاسلام فى مينة 


جد ايل “سه 


الرسالة : ۲۰ / « النبضة ٠‏ ورجالها فى القرنين الحادى عشر والثافى عشر 


لذيذةٍ أورثتها نشوة التصر المؤزّر » ودخلت أوربة کلها فى عزية حاسمةٍ ترد عن عرضها: 
العاز » وبلعٌ السيّل الب » فكانت يقظة محسوسة فى جانب » وغفوة لا نُحَس فى 
جانپ » وشال الميزان » ر هرآ ما سلف : :4 » ٠١‏ ) > وانطلقت الأساطيل الأوربية تطوّق دار 
الاسلام من أطرافها البعيدة » فاذا دار الاسلام E‏ فى الجنوب » بعد أن كانت 
حاصرة للمسيحية فى الشمال » وشیفاً فشيكاً فقدت داز الخلافة فى القسطنطينية ییا 
وسیطرتها » وصارت لأوربّة هيْبةَ مرهوبة وسیطرة » ر اأص : ٠۲‏ ) . 

يومئذ كان قد مضى على فتح القسطنطينية قَرْنانٍ » مكنا عام .... ويومئذ اس 
قلبٌ دار الإسلام ركرًا خفيًا فأرهف له سَمْعه . سمع تقيض أركانٍ دار الخلافة وهی 
تتقوض » فتوجس توجسا غامضًا لش مستطير آتٍ لا يدرى من ین ؟ فهبٌ من جوف 
لْفوة الغامرة أشتاتٌ من رجا أيقظنهم هد هذا التقؤض » فانبعُوا يحاولون إيقاءل 
الجماهير المستغرقة فى غَفُوتها . رجال عظامٌ أحسوا بالخطر المُبْهَمِ المُخْدِق بأْمّهم» 
فهبوا بلا واو بينهم . كانوا رجالا أيقاظاً مُفرَقین فى جات أرض مترامية الأطراف » 
متباعدة أوطائهم » لا جمعهم إلا هذا الذى توجُسوه فى قرارةٍ أنفسهم مببماً من خطر 
مخدق اش( اخطر فرامُوا إصلاح الحَلل الواقع فى حياة دار الإسلام : لل « اللغة ۱ 
1 و « خلل العقيدة » و « تَحلل علوم الدین » و « تحلل علوم الحضارة ) . وبأناةٍ وصبّر عَمِلوا 
فا لجو تاديد مء وة وجد آردو آن يد علا لام ی « عصر النبضة 8 » نبضة 
دار الإسلام من لسن والنوم والجهالةٍ والغفلة عن إرث أسلافهم المظام . من هؤلاء 
خمسة من الأعلام أذكرهّم لك هنا مجرد ذٍکر باختصار : © 


(۱) کتبت فى ملة الهلال فى عددى مايو ويونيه سنة ۱۹۸۲ ؛ فصلا عدبم » و قطعتنى الشواغل عن تام 
القول فى شأنهم وشأن « النبضة » التى أحدثوها » وأسأل الله أن يوفقنى لاتمامها بعونه سبحانه . 


الرّسالة : ۲۰ / «الهضة » وريخالها فى القرنين الحادى عشر والثانی عشر 


( (البغدادىئ ) » « عبد القادر بن عمر ) » صاحب ( خزانة الأدب‎ - ١ 
E AT ۱۱۱ ره عت‎ 

۲ وال N‏ ای ام( ۲ ۱۳۱ 
- ۱۱۸۸ هھ / ۱۹۹۸ - ۱۷۷٤‏ م) فى مصر ‏ وسأحدّئك عنه بعد قلیل . 

۳ - « این عبد الوهاب 4 « محمد بن عبد الوهاب القیمق النجدیٌ هة 
( ۱۲۰۱-۱۱۱۵ ۵ ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ م) فى جزيرة العرب . 

6 - « المرتضتی اليد 4 « حمد بن عبد الرزاق امسق 4 » صاحب 
« تاج العروس » ( 4۵ ۱۲۰۵-۱۱ ۱۷۳۲/2 - ۱۷۹۰ م ) ف اند وفى مصر . 

ه - و اکن » ۰ « محمد بن عل الحولانی E‏ ۰4 ( ۱۱۷۳ - 
۰ هه / ۱۷۱۰ - 1881 م ) فى المن . 

وإذا أنعمت النظر فى هذه التواریخ » علمت أن « عصر النبضة » عندئا واقعٌ بين 
منتصف القرن الحادى عشر الهجرى إلى منتصف القرن الثاى عشر » ويقابله منتصف 
القرن السابع عشر الیلادی إلى أوائل القرن التاسع عشر الیلادی » تذکز هذا ولا تنس 
أبداً » فهو الذى يكشف لك الم عن التغرير الفاضح الذى طفحث به حيائنا الأدبية 
الفامادة الک . 

هب ۱ البغدادى ) فى منتصف القرن الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر 
الميلادى ) » فألف ما آلف لي على الأمّة قذرتها على « التذوّق » » تذوّق اللغة والشعر 
والأدب وعلوم العربية ١(‏ = وهب « ابن عبد الومّاب » یکافح البدّع والعقائد التى تخالف 


(۱) اقرأ ما كتبته عن ٠‏ التذوّق » فى كتابى « أباطيل وأسمار » ص : ١84‏ » وفى مواضع من هذا الكتاب 


الذى بين يديك . 


۲ب 


الرسالة : ٠١‏ / « الجبرق الكبير » والافر نج ( المستشرقون ) 


ما كان عليه سَلّف الأمّة من صفاء عقيدة التوحيد » وهی ركن الإسلام الأكبر ‏ ول يقنع 
بتأليف الکتب ‏ بل نزل إلى عامّة الناس فى بلاد جزيرة العرب » وأحدث ری هائلة فى 
قلب دار الإسلام = وهب المرتضى الزبيدى » يبعث ارات اللّْوىَ والدينىٌ وعلوم 
العربية وعلوم الإسلام » ویخبی ما كاد يخفىَ على الناس مَؤلّفاته ويجالسيه = وب 
« الشوكانيٌ الزیدی الشيعى » مُحْيًا عقيدة السلف » وحرم « التقليد » فى الدين » وحَطّم 
الفرقة والسنايد الذی أذ إليه آختلاف الفِرّق بالعَصبيّة = آما خامسهُم » 
0 الكبير »۰ فكان فقا حتف کی اپ عاما بالل وعلم الكلام » وتصدَرٌ 
ماما مُفتياًوهو فى الرابعة والثلاثين من ُمْره » ولكنه فى سنة 45 ١١‏ ه ( ۰62۱۷۳۱ 
وی وج شطر « العلوم » الت كانت ثراثاً مستغلقاً على أهل زمانه » فجمع کتبا من 
کل مكانٍ » وخزص على لِقاءِ من يعلمٌ یر ألفاظها ورموزها » وقضى فى ذلك عشر 
غراف ( ۱۱6 - ۱۱۵4 هه ) » حتی ملك ناصية الرموز كلها » نی افندسة 
والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها » حتی النّجارة والخراطة والجدادة والستّمكرة 
والتجليد والنقش وا موازين » وصارٌ بيه زاخراً بکل أداة فى صناعة وکل آلة » وصار ماما 
عالا أبضا فى آکتر الصماعات »اويا إليه مهرة لصناع فی كل صناعة یستفیدون من 
علمه » ومارس کل ذلك بنفسه » وعلّم وأفاد » حتّى علّم مه فى بيته » ویقول ابنه 
عبد الرحمن ن الجبرتى المؤرخ > ( تاريخ الجبرق ۱ : ۳۹۷) : 

( وحضر حضرٌ إليه طلأبٌ من الإفر ج » وقرأوا عليه علم المندسة » وذلك فى سنة تسع 
وخمسين ( ۱۱۵۹ ه / ۱۷4۲ م ) وأهدوًا إليه من صنائعهم والاتهم أشياءً نفیس 
وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت وأخرجوه من القوّة إلى الفعل » 
واستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين اطواء ؛ وجرٌ الأثقال » واستنباط المياو » وغير 
ذلك » 


الرسالة : ۲۰ / الفرق بیننا وبين أوربة فى ذلك الوقت 


وهولاء الإفر نح ٠‏ » هم « المستشرقون » » کا قصصث عليك من أخبارهم » ومن 
اتصاهم بالعلم الحيّ عند علماء دار الإسلام » لحل موز الکتب العربية » (اترأما سلف : 
۷ ۳ه - وه . و و الجر الکبیز » رحه الله » كان على ی أهل الإسلام » فلم يضنٌ 
على أحدٍ من هؤلاء الإفر ج بشیء من علمه » ولا أساءً بهم الظن » (اقرأما سلف : ۸ ) » بل 
عمل مما أذبه به نبيه عه إذ يقول : « مَنْ سل عَنْ علم فكتمة ألجمَهُ الله يوم القيامة 
بلجام من نار ۸ () ولو علم « الجبرق » جخبيئة أنفسهم وهم يتملقونه ويتخشعُون بين 
يديه » فلا أدرى ماذا كان يفعل » وهو الفقيه المُفتى رحمه الله ؟ 

هذا طَرَفْ لا جزی؛ء عن « النبضة » التى كانت فى دار الإسلام فى القرنين 
الحادى عشر وان عشر الهجرى » ( السابع عشر والثامن عشر اليلادى ) » قصص 
غا خخطفاً + د ف بعد ذلك ما کان کیف کان ؟ 

ه دوت أسمامُ هلام الخمسة ف أرجاء دار الإسلام » وأشتاتٍ غرم موذنة 
بيقظة جديدة » وإحياء لعلم الم وتا وثقافتها » واستعادةٍ لسيطرة الم على أسباب 
ا EGE‏ 
بالذى كان يجرى فى ديار المسيحية الشمالية من يَقظة ونبضة وبعث جديد . ا 
وتنبيةٌ : لا تنظر إلى الفرق افائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحى والجنوب 
الإسلاميّ ۰ فك ِنْ فعلت لت عن الحقيقة . والحقيقة يومئذ أن لفرق بيننا وبينهم 
كان خط واحدة ندرگ باهمّة والصر وال اب والتصمم لا كار » بل أکبر من ذلك 
فان اليَقَظة الأوريّة كانت بعد فى اول الطريق وتتکیء اتكاءٌ شدیدا على ما کان عندنا من 


(۱) هو حديث اي هريرة » رواه أبو داود فى الستن » « كتاب العلم » والترمذی فى « كتاب العلم » » 
ورواه أحمد فى مسنده فى مواضع مختلفة اهمها برقم : ۷۵۹۱ ( ١4‏ : ۵ من شرح أخى رحمه الله ) ؛ وكتب أخى 
فصلا مهما جذا فى حل مشكلة تحيط بهذا الخبر . 


الرسالة : ۲۰ / ١‏ الاستشراق ۵ وتخوفه من نبضتنا يوميذ 


العلم السطور فى كتبنا برموزه التى تحتاج إلى استبانة وفهم » وعلى العلم ای الذى عند 
أهل دار الاسلام » ا حدَّئك الجبتيٌ لور خ عن أبيه الفقيه الجليل ارت الكبير ؛ 
( انظر ما سلف قرياً) » وقراءة « المستشرقين » عليه دوا به اهتداءً ما إلى حل هذه الرموز 
واستبانتها وفهمها . وکل الفرق بين اليقظتين يوم هو أن یتنا كانت هادئةٌ سليمة 
الطويّة منبعثة من داخحلها » ليس ها هدف إلا استعادة شبابها ولضرتها فى حدود 
الاسلام » وإن كانت یومعذ « يقظة ) متباعدة الدّيار » غير معاسکة الأؤصال > ولکنہا 
كانت قريبة التواصل » وشيكة الالتكام = وم يَقظبّهم هم » فكانت متفجّرة حقد قديم 
مكظوع شیمته السطو الخفىّ » وشَمْلّها محتممٌ بالضغينة المتقادمة » وهدفها إعدادٌ المُدَة 
لاعتراق دار الإسلام بالدّهاء والخداع والمكر » م حدتئك انفاً فأطلث الحديث ... أىْ 
هما يقظتنان كانتا فى زمن واحد » إحداهما من طبيعتها ارف المُهَذَّبِ » والأخرى من 
طبیعتها العدوان الفاجر » فآنظر الآن ماذا كان بعد ذلك لأر رد الله أن يكون . ود 
عنك ما تقوله الیوم حیاتنا هذه الادبية الفاسدة . 

ه كا قلت لك انفاً » كان « الستشرقون » منذ نأنأة « الاستشراق » وإلى هذا 
اليوم = يَجوبون داز الاسلام من أطرافها إلى قلبها » يُلاقونَ الخاصة من العلماء » ويخالطون 
عامّة امثقفِين والدّهماء » (اقتأص : ٠۸‏ ) » وف قلوبهم حَمِيّة الحقد المكتّم » وف النفوس 
العزية المصمّمة . وف العيونٍ اليقظةُ » وفى العقول التنبه » وفى الوجوو البشتر والبراءة » 
وف الألسنة الحلاوة واتملق » ولیسوا لجمهرة المسلمين کل زى » وتوعَلُوا يستخرجون کل 
مخبوع » ( اقرا ص : ۵۳ وما بعدها ) = وكانت بلاذهم یومئذ قريبة عهد بعصر النبضة وعصر 
اليقظة وعصر الإحياء ‏ فهُم على نم معرفة باسرار اليقظة كيف تبدا وال أن تنتهى » 
فأدركوا إدراكاً واضحاً لا لجاجة فيه أن ما كان جرى فى دار الاسلام منذ منتصف القرن 
الحادى عشر الهجرى . ( السابع عشر الميلادى ) » إلى منتصف القرن الثانی عشر 


— Ao — 


الرسالة : ۲۰ / « الاستشراق » » ونذيره للمسيحية الشمالية 


اهجری واا عشر الیلادی ) ) اّما هو « بق ج ونا تبضة ‏ كاملة ؛ 
وت یی اكت قشع مت ویس سا > گر 
والقرونٍ » هو جيه فى حوزة دار الاسلام » وهم فى يُقظتهم هذه يومكذ عالة علیه. 
ولا تقون إلا من ماده بعد هد جهید » ( « الا » حُمَرٌ فيها ماءٌ قلیل ) » فوجَفتٌ 
قلوبُهم ورَجَفْبْ من هو ما هم مقبلون عليه » إذا تمت لدار الإسلام « اليَقَطة » 
واستوت وبلفث أُشُدّها » واستقامت مُحطواتها على سن الطريق . 

۰ وعلى عادة « المستشرقين » التى حدَّئتُك عنها » (اقرأص : ۰1۸ ۰0۳ ده )» وهم 
حَمَلةٌ مموم السيحية الشمالية » والدادة عنها وخمائها الستبسلون » هبوا هَبة لزع من 
هذه ۱ النقظة 44 تسا غوا تقون کل رة وکو مما هو جار عدت اع دار 
الاسلام . ووضعوه بِيّناً جلي » مشفوعاً عخاوفهم ومُلاحظاتهم وْصحهم وارشاوهم » 
تحت آبصار ملوك السيحية الشمالية وأمرائها ورژسائها وقادتبا وسّاستها وربانها » 
وبصروهم بالعواقب الو خيمة المَجُوفة من هذه « اليقظة » الوليدة التی بدأت نسَح فى 
آرجاء دار الاسلام . وتناجَوًا بينهم نجْوَى طويلة » لبون الّظر فى أهدافهم ووسائلهم » 
(اقرأما سلف ص : 40 وما بعدها) » وتبیثُو الخطرٌ الداهم الذى جاءَ يتبدّدهم » إذا ما تمت 
هذه « اليقظة ؛ » واشت عُودُها » واستقامث شطوائها على الطريق اللاحب . وببديبة 
العقل » لم يكن للمسيحية الشمالية يومعذ خيارٌ » طريق واحدٌ لا غير » هو العمل الستريع 
اک واهتبال العفلة احيطة ببذه « اليقظة » الوليدة . كا حدثتك آنفا » ومعاجَاتّها فى 
مَهْدها قبل أن يتم مها ویستفحل مرها » وتصبحّ قوة قادرة على الصراع والحركة 
والانتشار » فإ تم ذلك » فما هو الا أن تعوذ الحربُ بين الشمال والجنوب جَذَّعة » 
وعندئذ لا یضمن أحدٌ مغبّة الصّراع المشتعل بين سلاحين متكافئين » وثقافتين 
متكاملتين . لا يضمن أحدٌ لا الفتدين تکون الدُولة والعلّبة والستيادة = ومرة آحری أقول 


الرسالة PFN‏ الاستشراق ) وعمله للاستعمار 


لك : لا تنظر الآن ال الق افائل الکائن الیوم بين الشمال ال ارت 
الاسلامی » فإِنّك إن فعلت ضَلِلتَ عن الحقيقة » والحقيقة بود أن الفرق بنا وبینیم 
كان خطوة واحدة درك باليقظة وباههمة والصّر الاب والتصمم لا أكثر . ولع 
« الاستشراق » يومئكذ ببذه الحقيقة › كدري لخر الا تس هذا أبدا نوكن غل 
حَذَرٍ من الضّلالٍ » ومن التضليل والتغرير الذى تهج به اليم حياتنا هذه الأدبية 
الفاسدة ‏ وألسنتها الغزثارة المتشدّقة بأوهام « الأصالة والمعاصرة » و « القديم والجديد ) 
و ١‏ الثقافة العالية » » وبالقضية الْزليّة : « قضيّة موقفنا من الغرب » ! یاه من عار 


© .... ( الاسة ستشراق » کا ریت قبل هو غين « الاستعمار » التی با تعرز 
وق » ويذه التى بها جس ویمیذش » ورجْله التى بها می ویتوُل » وعقله الذی به 
کرو » وله لظل لفل ا . ومن جهل هذا فهو ببدائه العقول 
وستلمَاما أجهل . فلمًا رع « الاستشرا شراق » فرعث معه کل المسيحية الشمالية رها 
التى كانت أساطيلها تطوّق دار الاسلام من أطرافها البعيدة » وتتعّل بسيطرتها على 
سواحلها » متحسّسَةٌ طريقها إلى قلب هذه الدَّار المترامية الأطراف » بالدّهاء وبالکر 

كانت دوّل أوربة كلها فى صراع مستميتٍ فيما بينها على هش أطراف دار 
الإسلام » واستنزاف رها وكنوزها وخيراتها بشراهة لا تشبع . وكان أكبر الصراع 
التوعش على الطَرّف البعيد فى الهند » حيث لا تستطيع طليعةٌ الإسلام فى دار الخلافة 
( تركية ) أن تصَعٌ لانقاذها شيئاً ذا بال » بل هی يومكذ مشغولة أيضاً بالحفاظ على 
وجودها وهيبتها لا أكثر . كان أكبر دولتين يومكذ : إنجلترا وفرنسا » وكان السب لإنجلترا » 


الرسالة : ٠١‏ / صراع بريطانيا وفرنسا فى دار الاسلام فى الحند 


فاأنشأت ما پسئونه و ش" ركة الحند الشرقية البريطانية » » وهو ازل جهاز استعماری قوی 
وذلك فى سنة ( ۱۰۰ - ۸۱۸۵۸/ ۱۲۷۵-۱۰۰۹ ه)ء وتبعتها فرنسا فأنشات 
جهازها الاستعماری باسم « شركة اند الشرقية الفرنسية » ( ۱۹4 - ۶۱۷۹۹ / 
٥‏ - ۱۱۸۳ ه) » ولا يعررك لفظ « شركة ) » فإنه فى الحقيقة جیش یش غا في 
مهمته اب والسلب وقطم الطريق » وتخويف الضعفاء نی لا ملكرن عن أنفسهم 
دس . بدأ الصراع بين « الشركتين » فى الهند = أى « اللصین » = صراعاً مستحرًا 
مستميتاً ‏ وظل حتدماً حتی قضت ١‏ الشركة البريطانية 4 على « الشركة الفرنسية » قضاءً 
مبرماً » على يد القائد البیطانی امحنّك « روبرت کلایف ) ( ۱۷۲۰ - ۱۷۷ م / 
۸ - ۱۱۸۸ ه) فى معركة فاصلة سنة ۱۷۰۷ ۱۱۷۱/2 ه ) وطردتها من اند 
كلها سنة ۱۷۵/۶۱۷۹۱ ه » فخرحت هى والأسبان وغبرهم من حل الصراع فى 
اهند دامية وجوههم وأكبادهم » واستأثرت إنجلترا وحدها بالصّيد العزير . 
ففى ذلك الوقت جاءهم النذير » نذير « الاستشراق » للمسيحية الشمالية 
بالخطر المَدْهمَ الذى تهدّدهم به « يْقظة » دار الاسلام بقيام محمد بن عبد الوهاب فى 
جزيرة العرب ( ۱۱۱۰ - ۱۲۰ ۱۷۰۳/۵ - ۱۷۹۲ م)ء وظهور الجبرتى الكبير 
۱۷۷٤ - ۱۹۹۸ ۵ ۱۱۸۸-۱۱۱۰ (‏ م ) فى مصر هو والزبیدی ومن قبله 
البغدادی ر انظر ص : ۰۸۱ ۸۲ ) . كان نذير « الاستشرا اق » مروعاً وحاسماً . ما إنجلترا 
صاحبة « الشركة اهندية الشرقية البريطانية » فأسر ع مسنتش‌قوها إسراعاً حثيئاً إلى 
سواحل جزيرة العرب الشرقية » وبالُهاء وا مكر والدسائس جاءث فى زى الناصر والعین 
لعدسّس إلى يَقظة « ابن عبد الوهاب » = يقظة تنقية « الدّين ) ما ترام عليه من البدّع 
الفسدة لعقيدة التوحيد = لتتخّذ بذلك عندها يدا » وببذه اليد تسيطر عليها وتَحتّويها » 
وأبعدث إنجلترا الرحلة من ناحية أخرى » تب عليها من حوها لتطوقها تطويقاً يحول 
اوو الأقكان :هذ هی سارت رظانا یت علت من الا 


الرسالة :۲۰۰ / وقع نذير « الاستشراق » فى فرنسا » « نابليون » 


ما فرنسا التى عادث من الهند تلَعَقُ جراخ هزائمها » فكان وق النذير خعلف 
لأر » مختلف الأسلوب » فى قصة طويلةٍ من تنبّه « الاستشراق » لما يجرى فى دار 
الإسلام . فإذا كانت إنجلترا قد ظفرث بنصيب الأسّد فى الهند » فان لفرنسا لتصيباً 
قرياً ند العُدّة للظفر به » لا یفصیل بينها وبينه إلا حر ضيقٌ » مکن أن یکون نها عليه 
السلطان الأعظم . ومن قبل ظلّت تدبّر الأمر زمناً طويلاً لتظفر بهذا النصيب فى مصر 
وف الجزائر » ومعنى ذلك أنها عادث مرة أخرى تفکُر فى اختراق دار الإسلام ار 
الذى كان مستعصياً نحو عشرة قرون أو أكثر . وكانَ نذير « الاستشراق » يومئذ e‏ 
المسيحية الشمالية من هذه ١‏ اليقظة » المَخُوفَة العواقب ‏ يقظة « اللّغة » على يد 
الشيخين الكبيين البغدادی ولزییدی وتلاميذهما » ويقظة « علوم الحضارة » على يد 
الشيخ ای الكبير وتلامیذه . « يقظة » فى ديار تضم أقدّم بيتين من بُيُوت العلم على 
ظهر الأرض » عاشا جميعاً متواصيينِ اثنى عشر قرناً ملا للعلم والعلماء ‏ هما 9 الجامع 
العتيق » بالفسطاط ( جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ) و « الجامع الأزهر » 
بالقاهرة » وهما اسمان يتردّدان فى أرجاء دار الاسلام من المشرق إلى المغرب » ومن الشمالي 
إلى الجنوب . فاليقظة التى تأتى من قبلهما سوف دی إلى يقظة دار الإسلام کلها » 
بما فیها اليَمَظة المتفجرة المتحركة الجديدة فى جزيرة العرب . فإذا تم اندماج الیقظتین فلا 
يعلم إلا الله كيف يكون المصير ؟ 

وقيّض الله لفرنسا قائداً أوربيًا متكا مظفراً شديد البأس » خواضا لغمرات 
الموتٍ » ضرسته الحروبٌ فى أوربة حتى صار اسمه مثيرا لزعب ف القلوب بأنه قائدٌ 
لا يهر » هو الصليبٌ المكيافِلَنٌ الغامر المفتون الفاجر : و نابلیون ۰6( ۱۷۹۹ - 
۱ م / ۱۱۸۳ - ۱۲۳۷ ه ) » فلمّا فرغ من حروبه فى أوربّة منصوراً نصراً 
ور ؛ صاخ سمعَةُ لنذیر « الاستشراق ؛ » ولتصحه ورشاده » فقدر أن الحین قدحانٌ 


الرسالة : ۰ / « نابليون » السفاخ » مدمّر القاهرة 


لیکون ول قائد آوربی استطاع بقوّته التى لا تقهر » أن يخْترق قلب دار الإسلام من 
الشمال » وأنْ يُدَاهم « الط » التى أرقت منم « الاستشراق » » وأن يبطش بها فى عقر 
دارها بَطْشة جبَارٍ عات لا نیقی على شىء » وفوق ذلك له : أن برد لفرنستا هيها التى 
ضاعت يوم طردتها بريطانيًا طرداً مخزياً من دار الاسلام ف افند القصيّة البعيدة » وبذلك 
تتفرد فرنسا وحدّها بامجد السنی كله » وتکللها المسيحية الشمالية عندئذ بأكاليل الغار . 


وف أول يوليه سنة ۱۷۹۸ م / ۱۷ من الحرم سنة ۱۲۱۳ ه هَوَى نابليون هو 
اعاب على مهد « اليقظة » فى الديار المصرية . هوّی على الإسكندرية فجأة مجحافله 


2 


وأساطيله مزودة بکل أداقٍ للحرب جديدةٍ ما تمض عنه علم أوربة يومعذٍ » مصطحبا 
معه عشرات من صغار « المستشرقين » وكبارهم » وطائفةٌ من العلماء فى کل علم وف 
معهم کل غريية مما كشف عنه العلم المستَحدث . فاستباح الإسكندرية ودمر 
ما دمّر » ثم طوى الأْض طيًّا مكتسحاً فى طريقه شمال مصر » حتی دخل القاهرة فى 
العاشر من صفر سنة ۱۲۱۳ ه ( ۲4 يوليه .17/94 م ) . وذعر الخَلْقُ ‏ فبدا یداهن 
الناس » وحاول أن يستميل « المشايخَ » فى رجال الأزهر » کی يستجيبوا ماله 
وخاتلته » فلمّا رأى امتناعَهُم على تطاول الأيام » عجل فأطلق جنوده مرا » لیطفغوا 
ما استقرٌ فى قلوبهم من نار الأحقاد المتوارئة على دار الاسلام » وأتركُ الجبرق المؤرخ 
یصف لك ما حدث وبر السبت ۱۰ جمادی الأول سنة اها (۲۰ اکور 
سنة ۱۷۹۸ ) » قال الجبرتئ » ( تاريخ الجبرق ۳ : ۲5 ) بلفظه : 

« بعد م من الل دخل الافرنخ الدينة اليل » ومزوا نی الا 
والشوار ع » لا يجدون لهم ممانع » کانیم الشياطين أو جُند إبليس » وهدّموا ما وجدُوه من 
المتاريس ... ثم دخلوا إلى « الجامع الأزهر ) وهم راکبون الخیول > وبینهم المشاة 


6 = 


5 


الرسالة : ۲۰ / قصة مقحمة 


كالوعول » وتفوقوا ( أى : قَاهُوا ) بصتخنه ومقصورته » وربطوا حُيُوهم بقبلته » وعابُوا 
بالأزوقة والحارات » وكسروا القناديل والسهّارات » وهشّموا خزائن الطَلبة » وانجاورین 
والكتبة » ونهبوا ما وجدوة من المتاع > والأوانى والقصاع » والودائع واغيات + بالدوالیب 
والخزانات ء »وتو لكشب والمصاحف وعلى الارض طرحوها » وبأرجلهم ونعاللهم داسوهاء 
وأحدوا فيه وتخوطوا ٠‏ واوا محُطوا » وشربُوا الشراب وكسروا أوانية » وألقوها بصتخنه 
ونواحيه » وکل مَنْ صادفوه به عرو » ومن ثيابه أخرجوة » . (') 

۱ وکان ما كان بعد ذلك وقبل ذلك » من تهديم القصور والمساجد وتخريب الديار 
۱ وسرقتها ونهبها » بحقد وشراسة . وبالطبع » وظاهر جدًا , أن « احملة الفرنسية » بقيادة 
نابليون » ومعها مستشرقوها وعلماژها » لم يتكيّدوا الشقة فما فوقها بقطع البحار » 
والبارى والقفار » لا لیخرجوا هذه الأمة من الظّلمات إلى النور » أى من عصر الجهالة 
الظلمة إلى عصر العلم المضىء ‏ أى لنبدأ « عصر النَّهضة الحديثة » فى بادا نحن » أو کا 
يقال !! هكذا ينبغى أن نقول لأبنائنا فى الدارس والجامعات !! ألم أقل لك آنفاً انا قصةٌ 
مليئة بالمضحكات والبکیات » والحسرات والآهات ؟ 


و نا 


١ ۰‏ يِصّة مقحمة » وأنا أصحح تجارب هذه الرسالة لطبعهاء بقفث عل فصل 

مهم جدًا » كتبه الدکتور زکی نجيب محمود فى الأهرام » ( الاثنين ۵ فبرایر سنة 
ع و ی 4ه ۳ ۶ ۳ 

5 ) » فرایت أن اقحمها بين الكلامين » لکی تصحح بها الاحطاء التی وقعت أنا 
فيها فى سياق الحديث عن « الحملة الفرنسية » بتسرعی وَحّق يقول الدکتور زکی : 


(۱) للأستاذ محمد جلال كشك کتاب ماه : « ودخلت الخيل الأزهر » » فاقرأمٌ لأنه مفيدٌ . 


الرسالة : :0 فة مفحمة 


ر جاءت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون » ووصلت إلى شواطىء 
الإسكندرية سنة ۱۷۹۸ » أى فيل فاتحة القرن التاسع عشر بسنتين » وكان مع الحملة 
جماعةٌ من العلماء الفرنسيين فى تخصصاتٍ علمية مختلفة » فكان مما صنعه أراك 
العلماء » أن استدعَوًا كبار علماء الأزهر الشریف ‏ جماعة بعد جماعة » ليطلعوهم على 
عجائب العلوم الجديدة . من ذلك » مثلا » أن يوقفوهم صما » مشبکی الایدی جاراً مع 

جار » ثم مسون الواقف بساك مکهرپ » فتسرى رعدة الكهرباء ف جميعهم » وأما شم 
فيأخذهم العجب ‏ وآما العلماء الفرنسیون فیأحذهم الضّحك . ولقد حدث يوما أن 
اغتاظ من تلك الألاعيب الصبيانية أحد الشیوخ ‏ فقال لهم ما معناه : هل فى 
علمکم الجديد » ما يجعل إنساناً موجوداً هنا موجوداً فى بلاد الغرب فی وقت واحد ؟ 
فأجابوا بقوهم : إنه ليس ف علومهم ذلك, لأنه محال » فردٌ هو قائلاً : لكن ذلك من فى 
علومنا الروحانية . 

« وإنى لأنظرٌ إلى تلك اللحظة التى قال فما الشيخ ذلك الذى قاله للعلماء 
الفرنسيين على سبيل التحدّى » أنظر إليها على أنها لحظة البدء فى أحد طريقين اتخذناهما 
من ذلك الحين ول هذه الساعة التى أكتب فيبا هذه الكلمات . فطریق منها اخختاره 
الرافضون للغرب » أى الرافضون للعصر وما أنتجه من علوم تب عليها ما رب من 
حضارة جديدة = وطريق اخر اختاره من . آراد متا ألا تُمَفل أمام العصر الجديد أبوابنا 
ونوافدنا » وكانت نقطة البدء فى الطريق الثانى هى رفاعة رافع الطهطاوى » . 

انتهى ما كتبه الدکتور زكى » نا لا أستطيع أن علق عليه لا بالتسليم الحاشح 

براعته ف تأرخ الحملة الفرنسية وامشاي المصرية وعلماء الأرهر الشريف » وإما اقحمثه 
لك هنا متبرّعاً ملعتا جدیدا لا یلك ملل آن يدك یه . ونعودٌ إلى ما كنا فيه 


ر ثم اقرا ما سيأق فى الفقرة رقم : ۲۲ ) . 


الرسالة : ۲۰ / حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر 


۵ فاقرأ الآن معى تاريخك بعين عربيّة بَصيرةٍ لا تغفل » لا بعين أوربية تخالطّها 
تخْوة وطنية » ا فعل أستاذنا عبد الرحمن الرافعى » غفر الله له ذنوبه » فى كتابه « تاريخ 
الحركة القوميّة » وتطور نظام الحكم فى مصر » . 


قضّى نابليون بحملته الصليبية التى غزت مصر » على أكبر قوةٍ مقاتلةٍ فى دار 
الإسلام بعد قوة دار الخلافة . قضى على بأس الماليك المصرية وشتتهم ومرّقهم کل 
مزق » وتتبّعهم ينْهبٌ القرى فى الأقالم وید من أهلها ما يبيد . وبقى جمهورٌ الأمّة فى 
القاهرة عزل بلا سلاح يدفعٌ به عن نفسه » وبلا حکومة تديرٌ شؤونه . واضطرب أمر 
الناس وماج » فأنشأ نابلیون فکمه جديدة سماها « الدیوان ) » وهو مهزلة من الهازل 
السخيفة » ولكنٌ حياتنا الأدبية الفاسدة تعد « الديوان » نظاماً جديداً جاءً يصلحٌ فساد 
نظام الماليك المصرية !! تعذّه كذلك » لأنها تنظر بعين أوربية تخالطها وطنيّة غافلة . 
وکل ما فى الأمر أن نابليون وضع هذا النّظامَ الحازل الماكر » لأنه كان قد قزر فى نفسه أَنَّ 
فرنُسا ينبغى أن تبقى فى مصر إلى الأبد . ومعئى هذا : أن يكون مصیرٌ بصر » هو مصيرٌ 
« الجزائر » التى اقتحمها الفرنسيون بعد ذلك سنة ۱۸۳۰ م ( ١745‏ ) » وفعلوا باهلها 
ما فعلوا ولا أظتلك تجهل ما فعلوا بدار الإسلام فى الجزائر . 

بقى هذا القائد الفتون نحو سبعة آشهر فى القاهرة یرب ويفعل الأفاعيل » وفى 
فراير سنة ۱۷۹۹ م ( رمضان ۱۲۱۳ ه ) خرج منبا ليدوّخ سورية بقوته التى 
لا تقهر » وظل يقاتل بها نحو ثلاثة أشهُر » وحاصرٌ « عَكا ؛ » ولكنّ المقاومة التى لقيها 
هناك » اضطرته إلى رفع الحصار عنها فى ۳۰ مايو سنة ۱۷۹۹ م ( ذى الحجة 
۲۳ ه ) بعد أن فقد الافاً من جیشه وعشراتٍ من قواده وعلمائه ومستشرقيه » وعلى 
رأسهم | تشرق الداهية « فانتور » خلیله ومستشاره ‏ شوون دار الاسلام . كانت 


۳و 


الرسالة : ۲۰ / حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر 


مرق « عکا وهر منکرق فاب إل القاهرة وف قلبه لوف من العواقب التی 
جره بها دار الاسلام » واستشف ببصیته وذکائه أن آمر احملة قد انتبی إلى غير 
رجعةٍ » وأحسنّ با تغلى به القاهرة غلياناً سوف يُفضى إلى الانفجار » فانتبز فرصة 
اب الور ق اة وا الیل خا و رها :قرسا ف ۸ 
أغسطس ۱۷۹۹ » ( ۱۸ ربيع الأول 4 ۱۲۱ ه) » ورك الأمر كله خليفته « كليبر » 
ليعانى منه ما يُعَانى » وقد کتّم عنه عزْتَهُ على الستّفر » ثم راوغه حتّی رحل قبل أن يلقاة . 

۰ وما كاد « کلیبر » يستقرٌ على عرش خلافة نابليون أشهراً قلائل » حتى أفاقت 
القاهرة من ذهولها واستعدَّت لمقاومة الغزاة » وانفجرت الثورة فپ شهرا كاملاً » ( ۲۰ 
مارس - ۲۱ إبريل ۱۸۰۰ م / ۲۳ شوال - ۲٤‏ ذى القعدة ٤‏ ۱۲۱ ه ) وارتكب 
« كليير » فى سبيل إخمادها أفظع ما يرتكبه قاطع طريتق مجنون من الفظائع والجرام » 
وضرب القاهرة بمدافعه فخرّب الور والقصورٌ والمساجد والحمامات والزوايا والقباب 
والأسوار » « حتى بقى ذلك کل خراياً متصلاً + » کا يقول الجبرق » مما لا تال آثاره 
شاهدة بقل یوم النانى هذا » لن بنظر بعین عربية» لا بعین أوريةا تخالطها ا ! 
وأمحمدت الثورة » وظر « کلیبر » أن مصر كلها قد دانت له بالطاعة » ولکنه ۸ یا بظّه 
هذا شهرین حتی انقض عليه عُقَابٌ کامیز » هو المجاهدٌ « سلیمان الحلبئ » » فعاجله 
بطعنة حجر فى قلبه فخرٌ وهو یصیخ : « إلى أيُها الحراس ۰0 « ور صريعا لین وللفم ۲» 
وذلك فى يوم السبت ( ۲۱ من الحرم ۱۲۱۵ ه / ۱4 يونيه ۱۸۰۰ م) .ما کان أذكى 
نابليون ! لقد توقّع هذا المصير» هجا بجلده هارباً » وهو يُنْشْد ما قاله بشار بن برد : 


(VD E e72 2Z کر اوو ا هه‎ 

إذا الكرّئى بلدَة أو تکزنها خرجت مَعَ البازی على سواد 

,۱( « أنكرته » ونکرْئه ) » کرهته وأو جست منه خيفة » و ( البازى »» ضربٌ من الصقور الجارحة » وهو 
يخر من و کره بلس قبيل الفجر . و « علی سواد » يعنى حرج فجراً بلفه سواد الليل . وكذلك فعل تابلیون . 


الرسالة : ۰ / « مينو ) الخبيث » وجلاء الفرنسيين عن مصر 


۰ ثم خلف « کلیبر » على عرش نابليون فى مصر »ء « ميرُو » القائد الکیافلی 
الشقی الكذَّابُ النافق الأرعن فى يونيه ۱۸۰۰ ( الحرم ۱۲۱۵ ه) . كان حاكماً 
لرشيد من قبل نابلیون » فاصاخ سمعَهُ لسخفاء « الاستشراق » وخادعيهم الکبار » 
فقزّر » أو قرروا له » أن يتقرّب إلى شعوب دار الاسلام » بإعلان ٍسلامه بشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله » وه « أحبٌ الاسلام وأهلَهُ ورغب فیهما » تاركاً لدين 
النصرانيّة والأديان الرديعة » » ۱) ثم ظنّ أكذب الظنْ أنه من أسرة فرنسية عريقة » فهو 
خليق بأن يصاهر أسرة من أهل رشيد » شريفة اللسب » من بيت النبوة » فأَجمعٌ أمره 
على محاولة التقدِّم إلى الشيخ الجارم العريق اسب » أن يزوّجه إحدى آبّیه » فلم يكد 
الخبر ینمی إلى الشيخ حتّى آسرع مُبادراً فزوجهما زجلین من المسلمين قبل أن يتقدّم 
إليه هذا الخبيث العريقٌ الحَباثة » ولكن وقع فى حبائل « مينو » السيدُ محمد البواب أحد 
أعیان رشيد » ولا ندری کیف كان ذلك () فزوّجه ابنّه المطلقة « دة » ف الخامس 
والعشرین من شهر رمضان ۱۲۱۳ هھ › ( ۲ مارس ۱۷۹۹ م ) . وطيّر « مینو ) الخبر 
يومثذ إلى نابلیون بعد رحیله إلى فرنسا » فما انكر ذلك عليه . ولکن انظر يا سیدی إلى 
رجل عربی مسلم ؛ ف افا هذه الأّدييةالفاسدة» یکون کل تعلیقه ؛ بعد آن روی خبر 
زواج هذا الخبيث بهدوء وأناةٍ فقال : « وکانت حادنّة زواج ميو » فريدة فى بابهاء لم يسبقة 
لپا أحدٌ من قوّاد الیش الفرنسىٌ » فلا عَْوَ ُن كان موضع هگم زملائه » . يا سبحان 
الله ! بكل هذه البساطة والسّماحة فى التعبير » يعبّر العربى السلم ! ويقول : « هکم 
زملائه ۲ ؟ . ألم أقل لك |نها قصة مليعة بالمضحكات والمبكيات + والآهاث واحسرات ؟ 


(۱) ما بين القوسين هو نص ما جاء فى وثيقة زواجه . 

(۲) ولکن من المکن أن ندرى » بل نستيقن » إذا نحن أحسنا معرفة ما فعله جهاز الاستشراق فيما قبل 
بحىء الحملة » كا سأشير إليه فى قضية المشايخ والديوان فى الفقرة الآنية رقم : ( 5١‏ ) . 

(۳) هو نص كلام الرافعى فى « تاريخ الحركة القومية » ۲ : ۲۱ . 


¬ و8 — 


الرسالة : ۲۱ / تدمير القاهرة على يد نابليون وحملته 


وبقى « مينو » فى إمارته » يلاق الأمرّين » وينزل بالناس المصائبٌ والبلايا » ویعیث 
هو وبقايا الحملة الفرنسية فى الأْض فسادًا وتخريباً » حتی انتبى جلاء هذه الحملة الجاهلة 
التى جاء بها الى الصلیبی المُحُترق « نابليون » ليخترق دار الإسلام فى أعظم معقل 
من معاقلها » حيث « الجاممٌُ العتيق » بالفسطاط و « الأزهر الشریف » بالقاهرة ‏ وليدمر 
« اليقظة » التى كانت فيها تدميراً لا يُبْقى ولا يذرٌ » ثم كان ابلاء الأخير من 
الإسكندرية » يوم الاثنين ۲۱ ربيع الآخر ١71١7‏ ه / ۳۱ أغسطس ۶۱۸۰۱ 


١‏ - ولكن » هل یلیق بى أن أكف » وادعك مُضْغِيا الی تترقبُ 
الحكاية ؟ 


۱ 
كع 


... حلت فلول جيش الفتّی السفاح المغرور « نابليون » » وَجَلَْثْ عن بلاذ 
واسعة عريضة تركتها با تفر فيه ال » وانکشَحث عن عاصمة عتيقةٍ تركتها 
خراباً . ۲۱۱ كان خراباً شاملاً » وتدميراً لمدينة زاهرة من أجمل مدن العالم يومعذ » بعمارتها 
وفنونها » وبرکها ومتنرّهاتها . أقدمَّ على تدخا تدم كفلا ری 
جاهل بسحف ف ری متحضّرٍ !ولکن صار هذا التدمير , فى عَيْنِ حياتنا الأدبية 
اشد هو سل الا انی جام لها ی فلات تفه اک إلى عصر الور 
والتّنوير !! لا تضّحلك ولا تب » ولکن أطرق إطراقة الخزى والمهائة ولعار . وكيف 
لا تطرق إطراقة الخزى إذا انکشف لك الحجابٌ عن نيد هذا المكيافلى الخبيث . كان 


)0 لا تحسب أن « انکشح » عاميّة » بل هی عربية صحيحة . « آنکشح القوم 0 » ذهبوا و تفرقوا . 


الرسالة : ۲۱ / الحملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب 


هدف هذا الربرق التحضر !! ) أن جرب عاصمة من أكبر عواصم دار الاسلام 
وأجملها » ويتركها تاريخا ری ف وثائق « علماء الحملة الفرنسية » » ۲ أى يتركها أثر 
بعد عين » حتى إذا تمكّن فى الأرض هو وچنسئه » أنشأ على أنقاضيها البائدة مدينة 
فرنسيّةٌ جديدة » تعبر تعبيراً فصيحاً عن العبقريّة aE‏ رما 
الفرنسیی + وق الفرنسية !! یعمرها يومف شعبٌ فرنسی أصيل کرم انحتد » يخذمه 
شعُبٌ عربی مستأنم مروضٌ ترويضاً حسناً على لف العادات الفرنسية الشريفة » 
والتقاليد الفرنسية النبيلة » والفجور الفرنسىٌ الخالد .... کا سأحدثك عنه فيما بعد » 
وليس الذى حدث فى دار الاسلام فى « الجزائر » عنك ببعيد . 
ولکنهم لم يرحلوا عن القاهرة الخربة » وعن الشعب الذى استنزفوا ثروي بالضرائب 
والاتاوات مدة ثلاث سنوات » حتى سرق ١‏ المستشرقون » المصاحبون للحملة الفرنسية ع 
و « مستشرقون ) آخری من کل جنس » مسق كل فیس من الب ؛ وكانت القاهرة 
من أغنى بلاد العام بالکتب . ودلیل السرقة قائم بين أعيننا إلى هذا اليوم » یصیح 
اک سپ 
الفاسدة : أنهم حفظوها لنا » ونشروا لنا نفائسها » ر اقا ما ذکرته عن هذا النشر فیما سلف 
ص : ۰۵4 ده ء والتعلیق عليه ) . د ليل السرقة قائم فى جميع مکتبات أوربة » صغيرها وكبيرها » 
+ ان » وف الأديرة والكنائس » وفى جميع 
أرجاء لام المتحضر !! وان همهم الأكبر يوذ هو السطو على كتب « علوم الحضارة » 
لا ثم على كتب « التاريخ » . ثم على كتب « الآداب » كلها بلا تمييز . ورحم الله 


)۱( هو کتاب ه علماء الحملة الفرنسية » المعروف باسم « وصف مصر » وقد سجلوا فيه کل صغيرة 
وكبيرة فى مصر » لکی یصبح وثيقة تاريخيّة » یتلذذون بها حين يقرأونها . 


الرسالة : 7١‏ / الحملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب 


الشيخ ال جى المؤرخ » فإنّهِ رخ لدمار القاهرة » ولكته بغفلته لم يؤرخ لنا تاريخ هذا 
السطو على کب المساجد والمدارس وبيوت العلماء والأمراء والمماليك المصرية إلا فى 
مواضع متفرقة قليلٍ بلا بیان واضح » وإنّما هى الحسرة لا غيرٌ . من ذلك أنه ذكر فى 
مقدمة كتابه ( تارج الج ١‏ : ج) بعد أن عدّد أسماء كتب التاريخ التى كانت ف القاهرق 
ثم قال : 
«قلث : وهذه أسماء من غير مسمّيّات » فإنا منز من ذلك كله إلا بعض أجزاء 
مدشتة بقيت فى بعض خزائن الاوقاف بالمدارس » ما تداولته أيدى الصحافین » وباعها 
ارم والمباشرون » ونقلت إلى بلاد المغرب والسودان » ثم ذهبت بقايا البقايًا فى الفتن 
والحروب » وأخذ الفرنسيس ما وجدُوه إلى بلادهم » » انتبه لهذا النص فهو مهم . 
ثم قال أيضاً ( تاريخ الجبرق ۳ : ۱۸۳ ) » وهو يذكر قصة شروط الصلح للجلاء 
عن القاهرة » ومن الشروط : أن الفرنسيين : « يستصحبون معهم ما يحتاجونه من أوراقهم 
وكتبهم » ولو التی رها من مصر » » هكذا فى الشرط » والصحيح : « ولو التى سرقوها 
من مصر » . ورحم الله الشيخ الجبرق ما كان أشدّ غفلته عن أمور كثية لم يذكرها 
واضحة ع عاقيا مکتبة أيه :و انيقي الکبیر ) » ماذا فعلوا بها ؟ وذلك لابه كان مشغولا 
عنها بتدبیر أمر نفسه ف مَمْمّعة هذا التدمیر الشامل للقاهرة وبیوتها وقصورها ومساجدها 
وعمائرها . و « لعل له عذراً وأنت تلومٌ » . ۱ 
« لم يكن هذا السطو الجائح على کثب دار الاسلام فى القاهرة » والذی تولى 
كِبْرَهُ « مستشرقو » احملة الفرنسية وأعوانهم من اليبود ومستشرق سائر بلاد المسيحية 
الشمالية = لم يكن هذا سطواً جرد رغبة « الاستشراق » فى آداء عمله » من استمدادٍ 
لثقافة امه من علم دار الاسلام السطور فى الکتب » ر اقا ما سلف : 4۷ - 44 ,4ه - 


الرسالة :1 / سرقة الکتب لاد اليقظة 3 وسفح دماء رجاها 


ه ) ؛ ولشدة حاجة يقظتهم ونمضتهم بوذ إلى هذا العلم » لا » بل كانت الغاية الأرل 
المقكمة على کل غاية » هى كريد دار الاسلام فى القاهرة من امسات « اليقظة » 
التى جاءت الحملة الفرنسية لوَأدِها فى مَهْدها » وللقضاء عليها قبل أن تتفاقم . ووفرة 
هذه الكتب النفيسة فى القاهرة يومئذ » هی التى يسرت الطريق إلى هذه « اليقظة » 
التى حمل عِبّءَ البَدْءِ بها « الجبرتئ الكبير » وتلامذته » و « البغدادى » و « الرّبيدىٌ » 
- وتلامذتهماء فكان لاد للاستشراق وفلول الحملة الفرنسية من إتام ما جاءت ام 
من أجله » فهو ادف الأكبر : وا « الط » فى غقر دارها . وبلا شلك كانت 
سنوات احملة الثلاث » وما أصاب القاهرة فيها من التدمير الشنيع وسفح الدماء » 
وما عم أحيّاءَها من انارت والفتن الکبار والصّغار » ثم قَمْعِها بفجور وشراسة » وتحضرٍ 
أيضاً » = كان ذلك كله حَدَئاً مهادياً افیا ی إلى تشتيت شَمل تلامنة « ابجبتن ) 
و « البغدادی » و « الزییدی » وتفرقهم ف الْأرْضِ » وضَياعهم ف الهَرْجٍ والمَرْج . بل أنا 
لا أستبعد عن هؤلاء السفاحين العُتاة » أن يكون دُّهاة « الاستشراق » على علي بأعيانهم 
وأسمائهم » منذ كان « المستشرقون » يتردّدون على البيت العامر بالصنادقية » ( حارة قرب 
الجامع الأزهر ) ليقرأوا على صاحبه « الجبرتى الكبير » » کا حدئیک انفاً » ( اقرا ص : 85) 
= ل أستبعد أن يكون E‏ « الاستشراق » قد أغرى سفهاء از ماش مد 0 
بعضهم غیلة أو جَهْرة » لا أستبعد » والله أعلمُ أ ذلك كان . فكان السبث الااکبر 
الدافع إلى هذا السطو الجائح »> هو أن يحولوا بين « بقايا البقايًا » من تلامذة أئمة 
« اليقظة » الثلاثة الكبار » وبين أسباب « اليقظة ) » وهی الکیّب النفيسة » وأن يتركوهم 
فى خربة القاهرة حَسرى حیازی حية « ول ) الصغیر وخ » حين شرع فى 
تأليف تاريخه » فافتقد کتب « التاریخ » التى « ذهبت بقايا بقاياها فى الفتن والحروب » 
وأخذ الفرنسيس ما وجدوه إلى بلادهم » » أو کا قال . حسق قاتلة » ولكنّ حياتنا 


الرسالة : ۲۱ / سفح الدماء لواد اليقظة 


الأدبية » أو مبضكنا الخديفة » کا یسمونها ؛ لا تلقى بالا إلى حسرة مسكين بائس حاثر 
كالجبرتى الصغير ! 
0 ع ۰ 0 وااء 0 1 2 
ه وئدت ١‏ اليقظة » أو کادث ‏ وحربت ديارها أو كادث » واستوصلت شافة 
أبُنائها أو كادت » واقتُلعت أسبابُها بالسّطو أو كادت » وا مد لله على نَعْماء « الحملة 
الفرنسية » التی كان شفا فا ال 1 اتخصض !2 ينوى أن ينشىء لبقايا السّيف 
والتدمير من أبناء القاهرة العتيقة المهدّمة « قاهرة جديدة » » یستمتعون فیها بجمالها 
وفنونبا » ومسارحها وملاهيها » وقصورها ومتنزهاتها » ویتبخترون فى شوارعها حدما فارهین 
۳ 1 7 5 
للسادة الاحرار ابناء « الحرية والاخاء والساواة » ! 


ا 1 5 هب ۰ 

لد شغلتنى قصه واد 2 اليقظة «( وقصة الخراب والتدمير 4 وقفصه السطو الدنیء 
= شغلتنی عن نذالة هذا السفاح الصلییی المبیر » وما كان من بشاعة سفحه الَماء فى 
القاهرة » وأوامره إلى فواده ف ال قالم أن يُوغلوا فى سَفك دماء « الترك » » أى المُسلمين 
الصرین ‏ وأن يتشبّهوا به » إذ يقتل فى القاهرة وحدها كل يوم خمسة أو ستة » ويام أن 
يُطّاف برؤوسهم فى شوارع القاهرة » ويقول : « هذه هى الطريقة الوحيدة لاحضاع 
هؤلاء الناس ‏ وعلیکم أن توجُهُوا عنايتكم لتجريد البلاد قاطبة من السلاح )»27 فى 
قصة طويلة فظيعة ليس لا شبيهٌ » هى أفظعٌ من بلايا « جنكيزخان ) . 


... وشغلتنى آیضا عن « جهاز الاستشراق » » وهو الجهازٌ المستكن فى أحشاء 
مره ۶ و 
« جهاز الاستعمار » و « جهاز التبشير » » یربا هما ويبديهما الطريق » («یربا ) » يرقب من 


)001 اقرا اخبار ذلك كله فى كتاب الرافعى : « تاريخ الحركة القومية » ١‏ : ۲۸۳ وما بعدها . والذى قرأت 


هنا من نص بعض رسائل نابليون إلى قواده فى يوليه سنة ۱۷۹۸ . 


س ان اس 


الرسالة : ۲۱ / جهاز الاستشراق وعمله فى دار الاسلام 


مكان عال ويتطلع ) » ولولاه لاستبهمت علیهما السالك وهامًا فى أودية الضلال . كان 
هذا الجهارٌ الخبيث المتخفى فى عباءَةٍ العلم والبحث » قد اكتسب خبةٌ واسعةٌ جدًا 
بدار الاسلام وأهلها وسکانها » منذ انساخ فى قلب دار الإسلام فى تركية وهو يدب 
مستخفياً فى أرجائها , ثم فى الشام ومصر وجوف إفريقية ومالكها المسلمة » (اقرأما سلف : 
۲ = ومنذ مُقَامه فى دار الاسلام فى اند أکتر من معة وخمسين سنة » فى ظل الشركتين 
الكبيرتين : « شركة اهند الشقية البريطانية » » و « شركة اند الشرقية الفرنسية » » 
وقرها من « شرکات » دول السيحية الشمالية » رات ماسلف : ۸۸۰۸۷ ۰ کانت خبرة 
له جماهیر الام جتمعةً ثم بطوائفها امختلفة , ثم بأفرادٍ رجا باعيانيم واحداً 
واحداً » معروف الاسم واكان وا رکة . کانت عبرة بمواطن الضعف والقوّق 
وبمَکامن وى الميّال الذى یستجیب ‏ والارادة المصمّمة التى تمتنع عن الاستجابة » 
أى كانت خبرة مدروسةً منظمةٌ واضحة المعالم فى ذهن « الاستشراق » . ومع تطاول 
السنين عليه » اكتسب لنفسه أعواناً من الببود شاخ الآفاق من أهل دار الاسلام 
وغير دار الإسلام » یستأجرهم لتوسيع رقعة خبرته تارةً » ولبث أفكار مدروسة بين 
جماهير دار الإسلام خخاصّتها وعامتها» وللتحكم فى تصريف أموره وبلوغ غاياته تارة 
أخرى > ثم لمكن من إشعال نار الفتنة حين يقتضى الم إحداتٌ ن تفرّق شل 
الناس وتمرّقهم وتشكلّهم عن الكيد الخفىّ الذى یراد بهم . کل هذا كان يتم فى هدوء 
وصبّر وتسر » ومن وراء العَلةٍ » غفلة أهل دار الإسلام عن جذور قَضيّهِم » وعن 
حقيقة هذه الأشباح الغريبة التى تنجوّل فى الطرقاتٍ والشوارع فى کل زى : ی 
الاجر » وزی السائح » وزىٌّ الباحث الب » وزی العام الذى لا يشغله شىءٌ غير 
العلم » وزی المُبئْلم الذى رضى بالله ربا وبالاسلام ديناً !! اقرا ما سلف ص : ۲م . 


= ١.١ 


الرسالة : 7١‏ / الاستشراق » وفكرة نابليون فى خديعة « الديوان » 


فالحملة الصليبيّة الفرنسية التى استجابث لنذير « الاستشراق » ۰ كان 
« الاستشراق » مستكنًا فى أحشائها وأحشاء قائدها العظم « نابلیون » » يرشدة 
« الاستشراق » ويبديه . وهى لم نم على اختراق دار الإسلام فى مصر ‏ الا وهی مُروْدة 
بأدق التفاصيل عن هذه الأرض وسكانها » ومداخلها وتخارجهاء ومشايخها وعلمائها » 
وعامتها وسوقتها » ونسائها » ورجاها » وجيشها وشعبها . جاءث ومعها الدّجالون الا 
غفا یه اة مها وخرائها وأعراتها نين الك وداد لماع 
كلهم يد واحدةٌ على إحداث انار مفاجیء يصدمٌ وَعْىَ الشعب خاصته وعائّته 
صّدْمةٌ تدهله عن المكر المَسْتور المُفُضى إلى تدمير رُوح المقاومة أو إضعافها إضعافا 
تیح للعُراة تبیت أقدامهم فى الأرْض والسسيْطرةَ عليها سيطرة كاملة »> حتى لا ئدَع 
للمقاومة طريقاً إلا طريق الاستسلام العاجز للمصير المظلم » مَصِيرٍ مُعتم لا يستفيق 
الشعبُ إلا وهو مس فى ظلمائه عاجزاً غير قادرٍ على طلب الخرج من ظلّماتها 
المدلحمة » فى « قاهرة جديدة » زاهرة زاهية الألوان > قامت على أنقاض « قاهرة قديمة ) 
مَمرة غابت فى قتام الذكريات !! 


ه كان ول الطريق إلى هذا المصير المُظلم (نشاء « الديوان » » ۱ وليس يعنينى 
هنا من أمره شىءٌ إلا بو الدفون فيه » والحُذعة التى ينطوى عليها » فيما تصوّره 
« الاستشراق » . وهذا « الديوان » » أمر بإنشائه نابليون منذ أول يوم دخل فيه القاهرة › 
( الثلاثاء ۱۰ صفر 74/15١‏ يوليه ۱۷۹۸ ) » وذكر فى أمر إنشائه أسماء مشايحٌ 


١ )١(‏ الديوان ) صورة هزلية « لحكومة دستورية ! »۰ کا يتوهّم الرافعى ! » تحکم القاهرة » وكان لكل 
مدينة أخرى دیوائها الحا » وتستطيع أن تقرأ هذه المهزلة فى « تاريخ الجبرق » » أو فى « تاريخ الحركة القومية ) 
لرافعی » ولكن اقرأها بعين عربية بصيرة » لا بعين أوربية تخالطها وطنية قومية » كا فعل الرافعى وغيره . 


SNE ۲ بت‎ 


الرسالة : ۲۱ / الاستشراق » وفكرة نابليون فى خحديعة « الديوان » 


بأعياهم یتکون منهم « الديوان 4 . وهذا الذكرٌ الفاجیء وحدّةٌ دلیل على أن ار كان 
مدا إعدادًا كاملاً قبل أن تطأ قدمه أرض مصر ء ون الأسماء قد آحتبیث بعد تدییر 
محكم ودراسة قام بها « الاستشراق » وأعوائه منذ فكر فى شن الحملة على مصر . وقاعدة 
اختیارهم : « أن يكونوا من أَعيانٍ البلادٍ الذين امتازوا بمركزهم العلمی وكفايتهم » وطريقة 
استقبالهم للفرنسيين ۷ . (۱) ومعنى ذلك أنه يريدٌ أن يودع سلطة الحكومة الظاهرة 
الممومّة » فى يد فئة ذات هي عند الناس » وأن يكونوا جميعاً ممّن يُمكن أن يستجيبوا 
بشكل ما استجابة تدين باللاء لجيشه الغازى » ليروضَ بهم ری المقاومة ویخدعها 
ويفتٌ فى عَضدها . وهذا شیء لا يقم على مثله بهذه السرعة » إلا بعد خبة سابقة 
بأصحاب هذه الأسماءِ وومواطن هم التى تقعدٌ بهم عن المقاومة » وتسول لهم أن 
یخمینوا «استقبال الفرنسيين » الذين انتهکوا حرمة ديارهم وأوطانهم . ولا سبيل إلى معرفة 
ذلك کله لا عن طريق جهازٍ مدرّبٍ قد طال ده باختبار لاس وتقصّى أحوالهم من 
قريب . وهذا الجهاز هو « جهاز الاستشراق » الذى كان يعرف لغة أهل البلاد » والذى 
كان یتجول ف الارض المصريّة من قبل ویلبسن لأهلها کل زي » ا حدثتك انفاً . کل 
المنشورات التى كان أصدرها هذا الکیافلی » بُِلَى وتذاع على المصريين مُنذ أُوّل 
دغر ارض ضرع ندال اا عل آن انعا اک لاله ا ا 
بألفاظ أهل الإسلام » وبعقائدهم ومشاعرهم . فين أن صاحبّها هو « الاستشراقٌ ) 
لا غير » وهو ی أنه قادرٌ بتمويبه ومكره ومداهنته » أنه بهذه الصغائر السخيفة قادرٌ 
على أن يخدعَ مه كاملةٌ عن قتال نها الغازی » فكان رد الأممة على هذا الخداع 
السخيف واتهويه الساذج بألفاظ أهل الاسلام = ثم على خديعة « الديوان » الفاضحة › 


(۱) « تاريخ الحركة القومية » ۱ : ۱۰4 . 


ی د 


الرسالة : ۲۱ / الاستشراق كامن فى أحشاء جزار القاهرة نابلیون 


هو اندلاع الثورات فى أقالم الوجه البحرىّ والصعيد » وکا ثورة القاهرة وأحيائها فى 
يوم السبت ٠١‏ جمادى الأولى سنة ۰۱۲۱۳ ( ۲۱ أكتوبر ۰)۱۷۹۸ أى بعد ثلاثة 
أشهر من تدنيس نابليون أرض دار الاسلام بجحافله ومد » فارتكب فى قمُْعها من 
القسوة والتدمير وذح الرجال والنساء أيضاً » وسح الدماء الغزيرة ما ارتكب » ولکته تذر 
وی ذه أن يزيد » فیضتکی عند مشرق کل شمس بخمسة أو ستة »لقع رؤوسهم 
ويُطاف بها فى أنحاء القاهرة » ا أسلفت رم : ۱۰۰ تعليق: ۱) . ولا شلك عندى أن هؤلاء 
الخمسة أو الستة هم من طلآب العلم فى الأزهر » ومن احرضین على مقاومة هذا الغازی 
المنتبك لحرمة دار الاسلام = وأن « الاستشراق » هو الذى كان یقدمهم هذا الجزار 
سمل » ( أى السريع النشيط ) » وأنه كان يتخيّرهم له » لأنه كان على معرفة سابقة 
بهم »ونم كانوا من الطلبةالنابيين من ورئة و تن الكبير »و دی » » أى أب 
کانمن طلائع ‏ اليقظة ‏ التى جاءت الحم الفرنسية قبل كل شىء لها فى مهدها . 
رال کت ماکان ی لصوا کته ارک باد معا تقرف كل هس 
وهذا هو وجنوده يعيكُون فى الااض وينجون المئات من صتاديد القاومة ومَعَاوير ثورة 
القاهرة ؟ ورحم الله « الجبرتيَ المؤرخ ٠‏ ۰ فانه سقط عله فى کتابه أن يقيّد لنا أسماء 
القتلى » وصيمّاتهم , .وا هذه الذبائح الذى كان یی بها جار القاهرة . « لعل له 
عدر وانت تلو ا 

ه كان « الاستشراقٌ » كامناً فى أحشاء نابلیون . هو الذى یرجه وین 
ویدربه على أساليب المداهنة التى يظنٌ أنها ترو على أهل دار الاسلام » وكان رأس 
الاستشراق فى الحملة الفرنسية هو « فانتور » ا الداهية امحنّك التستر الخفى 


کک 


الرسالة : ۲۱ / سياسة جزار القاهرة فى إنشاء الديوان » 


الوطء » ١”‏ رانظر ما سلف ص : ٩۳‏ ) » كان خليل نابليون وی الذى لا يفارقه فى الحَل ‏ 
والترخال » فهو الذى أوحتى إليه ما أوحى » وأوهمه أن « تدجين » المشايخ الكبارٍ من 
رجال الأزهر فى ۱ الديوان » = ( « التدجين a‏ » لكل 
ما یألف البیوت من طائر أو بهيمة مستأنسة ) = ضمانٌ كاف لكسب ثقة جماهير دار 
الإسلام فى مصر حتی تستكين له وضع » ول هذا الوَحى الجاهل الساذجٌ كامناً فى 
أحشاء الجرّار » ولم تعظه ثورة القاهرة والأقالم بعد ثلائة أشهّر من مُجيئه » ولا وَعَظته 
هزعته فى « عكا » » فاه بعد فراره بنفسيه من مصير محتوع » کا أسلفت (انظر ص : 44) 
كتب رسالته إلى « كليبر » کبش الفداء ( !! ) يقول له فيها : 

« یب أن تحذر روح التعصّب ونتّمها إلى أن تتمکن من استعصاها . إذا 
رت ثقة كبار ماج ار ال يمع حولك از مصر بأجمعهاءوأفكار ر 
زعي من زعماء الشعب . لا شىء أقل تحطراً من المشايخ الذين برهبون القتال ولا يعرفون 
طرقه » ولكنهم مثل القسيسين » يُوحون بالتعصّب » دون أن يكووا هم أَنْفسُهم 


0 


ومسكينٌ هذا الجزّار » فان تدجينَ المشاغخ الكبارٍ فى « الديوان ۰4 ۸ يمنع التّورة 
أن تقوم » وذلك لأ « المشايخ الكبار » لهم عند عَامّة السلمین » هيه العلم » وطاعتهم 


(۱) قضی « فانتور » أربعين سنة يتجوّل فى دا ر ال سلام قبل أن يلتحق بالخملة الفرنسية قال عنه ابر : 
« کان ليما مام أ یعرف اللغات التررکية و والعربية والرومية و الطلیانی والفرنساوی  »‏ تاريخ الجبرق ۳ ۰ و ماه 
« فنتوره ۷ . 

9( هذا من نص ترجمة الرسالة كاملة فى كتاب أحمد حافظ عوض » ( فتح مصر الحديث : 4 ct‏ 

1°(“ ؛ ما الرافعی فى « تاريخ الحركة القومية 4 ( ۲ : ۷ - ۰۱ ٠‏ ) فانه بعثر الرسالة بعثرة مفسدة » ینز ع منها 


و 


مها » غفر الله ذنوبه » وسيأنى بعد قليل ما هو أشنع من هذا من فعل الرافعيّ . 


= من ۱ بت 


الرسالة : ۲۱ / |حفاق نابليون ومستش‌قوه فى ترويض الجماهير المصرية 


واجبة علينًا فيما هو طاعة لله ولرسوله » ولكن هيبة العلم ليست بمانعةٍ جماهيرٌ الأمّة من 
عصنيانيم ورك طاعتهم إذا هُمْ خالفوا صريح أوامر الله وأوامر رسوله مه بقتال لا 
لدار الإسلام » فان قال الغزاةٍ عند المسلمين واجبٌ وفرض عين على كل قادرٍ على 
القتال » إلا فى حالة واحدة : إلا أن يخافوا أن یمهم العدرٌ لقلّة عددهم وكثرة عدّدٍ 
العدرٌ » ( « اصطلمهم العدرّ » » استأصل شأفتهم وأبادهم ) » فجائرٌ عندئذ أن يلموا 
الم السسَلَمَ » ( « ألقى إليه السلم » » استسلم له وصالحه ) » بيد أن فى قتلهم الشهادة › 
وهی إحدى الحستيين » ( ١‏ الخسنیان » » النصر أو الشهادة ) . وفى حالة هذا الجزار » 
أن ساك و تع ره يتيك تنا طب انیا مى عي ا 
فصاز واجباً على الكاة أن تقاتل هذه القلّة بك سلاح ما استطاعت إليه سبيلاً . 
ولذلك لم تستمع الا عامّتُها وحاصتّها للمشايخ المُدَجَّنِين فى « الديوان » لمهادنة 
٠‏ الغازی » واستمعت لصيعَار طلبة العلم فى الأزهر الذين رفضُوا نصيحة الشایخ الكبار 
بهادنة الفرنسیین . رفضوها :طاعة لله ولرسوله ل وقامت ثورة القاهرة والأقالم . 
وموقف المشايخ الکبار » له تفسيرٌ ليس هذا مکانه الآن » ولکنیم ضتغفوا وجَيُنوا 
وأخخطأوا على کل حال ر اق الفقرة الآنية رتم : ٠۲‏ ) . 


وآرخح أن هذا ال جار وشيطائهُ المستشرق « فانتور » » ۸ تنفعهما عِظة ثورة 
القاهرة وهزيمة دعكا لأ غباء « الاستشراق » وغطرسته وتعاليه م تمكنهما من فهم 
هذه الحقيقة التى دلّت عليها الثورة الجائحة التى هددت مَصير الحملة الفرنسية وحدّدته 
تحديداً ظاهراً أدّى إلى أن يلوذ جَرّارها بالفرار » تارکا مَصِير حملته وخليفته « كليبر » 
للمقادير كقضى فیپما قضاءها . لم يفهم هذان العِلْجِانِ » (« العلجٌ » الرجل الشديد من 
العجم ) » هذه الحقيقة على صورتها الصحيحة » فسمّیاها « تعصباً + » مع أنها إحدى 


- وإ سس 


الرسالة : ١‏ / خيبة أمل الجزار فى تدجين » المشايخ 


البدائه المسلّمة » لأن دفع مُدوان الغازى وکراهیته حى طبيعي لكل جماعة من البشر" 
يغزوها غاز فى عقر ديارها » بدية مُسَلّمة بلا ریب = وأخطآ أيضاً فى تشبیه مشايخ دار 
الاسلام بالقستيسين فى دیار السيحية الشمالية » لأ المشايخ لا حريةَ لهم وَراءَ الكتاب 
هن له كلها مطالبة أن تحاكمهم با يوجبّه الكتاب والسّنة . أما القسّيسون 
لیم وحدشم کم الط بارهم ليس لاح من رعاياهم أن يسائلهم » ولیس فى ۱ 
آیدی رعایاهم شیء ما کمونم إليه » وإنما هى الطاعة المُْصْمَتَةَ لحك الرهبان 
والقسيسين . وهذا فرق ظاهر بين رعايا الاسلام ورعایا المسيحية » لا یعمی عنه 
الا + مستشرق 4 وجار 

« ايقن الجرَارٌ وشيطائه « فانتور » أن تدجینّ الشایخ الکبار فى « الدیوان » 
قليلة جَذُواه فيما كاتا ان من طاعة الجماهير وحضوعها ومهادتعا للعراة .ارم 
تَيْبَة الأمل فى تدجين الشایغ ‏ فلمًا حرجا إلى سورية وها وطال حصار وعكا 4 
وشا ارو أن الدائرة ستدور عليهما وعلى جیشهما = ین أيضاً أن محاولة اخختراق دار 
الإسلام بالسلاح كانت زل لا قال عَثرتُها » ولكن لا سبيل إلى الترا جع . ول الدلائل 
كانت تذل عل أن هار الالام فى مصر - بعد تق جيش المماليك المصرية » وهم 
حماة مصر > قد بدأت فرح من مار ماهر المصرية جيشاً جديدً قادرا على 
المَنْك بالحملة القليلة العَدَد » وان كائت مُزوّدة باحسّن العُدّد . ومع ذلك 0 ان 
الجرَارٌ الغروز أن تجرى المقادير على وفق اماله » وعسی ولع 3 فريّما کانت الغلبة هذه 
ِل لد بالیس ف أيدى الجماهير الكثيفة يله من سلاج متفوّق . عسى ولع » 
ويا اليّة على هذا الأمل » وحثا عن وسيلةٍ أخرى يُقَدّرانٍ أن تكون آبلع ثرا وأجدى فى 
السيطرة على الجماهير الكثيفة . وانتهی حصارٌ « عكا » بالهزيمة الفادحة » انظر ما سلف 


— ٩ ۷ = 


الرسالة : ۲۱ / رسالة نابليون إلى خليفته كليبر » وخطرها 


س : +ه , 4 ) » وتخلى عن الجزار شيطائه » وهلك ١‏ فانتور » فيمن هلك من تراد 
وعلمائه ومستشرقیه والآلاف من بجُنده الغزاة » وعاد إلى مصر كاسف البال » ثم رحل 
عنها بعد قلي إلى فرنسا ناجيا بحسا تفه من مصبر كان كأله بر ماثلاً عيانا + ول 
یکت یستقر حتی أرسل إلى « كليير » ۰ خليفته على مصر » رسال طويلة متفاوتة 
مضطربةً عجية الاضطراب » لیسکن روع « کلیبر » ويسدّةَ مُحطاةُ فى سياسته فى 
مصر !! والذی یهمنی هنا من هذه الرسالة ( - وقد اقتبستٌ منها ارقا » رص : ۰۰ ۱۰ 
تعلیق : ۲ ) = ما جاء فى خواتیمها ‏ وهو قوله لكليبر » ( هذا النص من ترجمة حافظ عوض ) : 

« ستظهر السْفن الحربيّة الفرنسية بلا ریب فى هذا الشتاء أمام الاسکندرية 
E NEN‏ 

«اجتهذ فى جمع 5.٠.‏ أو . ٠٠‏ شخص من الماليك » حتّى متى لاحت السفن 
١‏ الفرنسية تقبض عليهم فى القاهرة أو الأياف وتسفرهم إلى فرنسا . وإذا لم تجد عدداً 
« كافياً من المماليك » فاستعض عنهم برهائن من العرب ومشاي بان » فإذا ما وصل 
« هؤلاء إلى فرنسًا يُحجرُون مده سنة أو سنتين ؛ يشاهدون فى أثنائها عظمة الأمة 
« (الفرنسية ) » ویعتادون على تقاليدنا ولعتنا » ول يعودون إلى مصر › يكون لنا مہم 
« حزبٍ يضم إليه غيرهم . 

و کنت قد طلبت مراراً جوقة تمثيلية » وسأهتمٌ اهتاماً خاضًا بإرسالها لك » 

الا ا م 


) لژنها ضرورية للجيش » وِلِلبّدْءِ فى تغییر تقاليد البلاد ) . 
الما مت تن 


)۱( ينبغى دراسة هذه الرسالة بعناية » وبنظر صحیح غير النظر الذی ذهب إليه الرافعی فى کتابه . 


= ای ٩‏ تست 


الرسالة : ۲۱ / نص الرسالة » وكيف عَبث بها الرافعى . فضيحة !! 


* وقبل كل شىء » ينبغى أن أقطع سياق الكلام » لأقف بك على ضرب شنیم 
من ضروب فساد حياتنا الأدبية وتلوئها بالأهواء الغالبة التى تستخفى » تم تستهين بعقلى 
وعقلك . فأوّل من وقف على هذه الرسالة أحمد حافظ عوض ف کتابه « فتح مصر 
الحديث ۷ رص : ۰۰۷ - ۱۱ ) فقال : 

« وهذا الکتاب ( یعنی الرسالة ) حفوظ بالنصّ الأصلىّ فى وزارة الحربية 
الفرنسية ( وثيقة نمرة 4۳۷4 ) » ولاهمية هذا الخطاب » وعدم وجود أثر له فى اللغة 
لري ور ا آن نان علی تعریبه بقَةوانقان » »نم ساق نص الرسالة , وکتاب ا 
حافظ عوض منشور فى سنة ۰۱۹۲۰ فجاء الرافعی » غفر الله له ذنوبه فى دیسمبر 
سنة ۱۹۲۹ » فذکرها فى کتابه « تارج الحركة القومية ) (۲ : ۰۱۰۱-۹۷ أى بعد أربع 
سنوات » فقال : 

« أما رسالته ( نابليون ) إلى الجنرال کلیبر » فهى وثيقة على جانب عظم من 
الأهمية » كتبها بإمعانٍ وتفكير ... وهی رسالةٌ مطولة أشبة بتقرير واف » لذلك رأينا أن 
نمزها مع شىءٍ من الشرح والبیان » . 

وألعی ذکر أحمد حافظ عوض وکتابه وترجمته » مع أنه یعرف الکتاب وصاحبه 
بلا شلك عندی آنا حاص » (“ واستأنف للرسالة ترجمة جديدة وم يسمه متكاملةً » بل 
بعیها وقطّعها وجرها فى نحو خمس صفحات من كتابه » استناداً إلى ما ماه شرع 
وبياناً . فلما جاء عند النص الذى نقلته لك آنفاً » قال ما ياق : 


)0 بل أقول لك : إن كتاب الرافعى إن هو إلا تطبيق للبرناج الذی وضعه أحمد حافظ عرض لتأليف 
كتابٍ فى تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر . اقرأ مقدمة كتاب ۸ فتح مصر الحديث » تعلم أنه هو الذى سن للرافعى 
" الطریق بلا شليُ ولا ريبة » ومع ذلك فلم يذكره الرافعى بكلمة واحدةٍ فى مقدمته أو فى كتابه ! 


سن ها 


الرسالة : ۲۱ / نص الرسالة » وكيف عبث بها الرافعى . فضيحة !! 


« وتعرض فى رسالته إلى مشروعات استعمارية ومسائل ثانوية لم يفته التفكير فيا 
« فى تلك الأرقات العصيبة » فأوصاهُ باعتقال خمسمئة أو ستمئة من الماليك أو من 
« رهائن العرب ومشايخ البلاد ( العمد ) » وإرسالهم إلى فرنسا » فى حالة استئناف 
) المواصلات البحرية » ليبقوا بها سنة أو سنتين » وغاية نابليون من ذلك : [ أن يرا عظمة 
« الأّمة الفرنسية » ويقتبسوا عاداتنا وأفكارنا وأخلاقنا ولْعتنا » ويعودوا إلى مصر فينشروا 
) هذه المقتبسات بين مواطنيهم ] . 

« ثم وعد الجنرال كليبر بأن يرسل له فرقة من المتلین كان قد أوصى عليها من قبل 
[ لتس حاجة الجيش » ولتألف البلاد شيئاً جديداً من العادات الغربية ] » . 


والاختلاف بين النصّين بين جدًا » ودلالة أحدهما غير دلالة الآخر » ومعناة غير 
معناه . فرق بین : « یعتادون عل تقالیدنا ولختتا ‏ ولمّا یمودون إل مر یکن لنا منبم 
جرت یم لیم غيرهم » = وبين : « یقتبسوا عاداتنا وأفكارنا وأخلاقنا » ویعودوا إلى 
مصر فینشروا هذه القتبسات ون مواطنییم قنع لأ" الأول دال علی آنه بریك أن 
۱ كسيف وتهرهم وتیدهم رقيو وکن منم فی مصر بعري تحت سیطرته یکون 
نواة حزب آکبر منه . فهذه سياسة متبعة مؤسسة على مكيافليّة نابليون = ما الثانى 
فانه ينزعٌ سم هذه العبارة » ويجعل الأمر که آمر « اقتباس » من عادات فرنسا وأفكارها 
وأخلاقها ولختها » ونشر برشاو NC‏ مدمه جرد أمنيّة ساذجة 
تکون أو لا تکون . 

وکذلك القول فى قوله فى شأن فرقة المثلین . هرق بين : « إنها ضرورية للجيش » 
وللبدء فى تغيير تقالید البلاد » » وبين : « لس حاجة الجيش » ولتألف البلاد شيئاً جديداً 
من العادات الغربية » » فالأوّل دال على غَرَضِ مقصود لذاته هو « تغيير تقاليد البلاد 4» 


نت ۱ نه 


الرسالة : ۱ / نص الرسالة وكيف عبث بها الرافعى . فضيحة !! 


فهذه أيضاً سياسة مكيافلية = ما الثانى فإنه ينزعٌ أيضاً سم العبارة » ويجعل الأمر كله 
مجرد عرض شىء جديد على الناس حتى إذا استحسنوه ألفوه » وهذه مجرد أمنيّة ساذجة 
تکون أو لا تکون . هذا كله فضلا عن مقدمة الرافعی التی تجعل هذه السياسة 
الكيافلية اخبيثة + جرد مسألة انوية لا حطر لها » یا سبحان الل !! 

فنص ترجمة أحمد حافظ عوض أولى بالثقة من نصّ ترجمة الرافعى » ودل على 
سياسة جزار القاهرة ومدمّرها ومفسند أخلاق الشَاذ من آبنائها مدة إقامة جيشه فيا . 
وليس النص الفرنسی بين يدى الآن » ولکتی أرى ف أُوَهما الأمانة وسلامة الطويّة » وى 
ثانيهما ترك الأمانة وتبییت النيّة على نزع سم العبارة إكراماً لنابليون العظم !! مع أن كلا 
الرجلين فى كتابيهما كان كاتباً مُدَجُناً » وكان صَعْوّه » ر أى مَیله ) إلى نابليون العظم !! 
وال فرئسا مصدر الور والتنوير !! وكا يقول المثل العامی : « ما أسخم من میتی 
إلا سیدی ) ! 

هذه بين يديك تقالید حياتنا الأدبية الفاسدة فساداً يستعصى على الإصلاح 
الشّامل السريع الأمين . وقبیخ جدًا أن تتغاضی حياة أدبي عن مثل هذا الب فضلاً 
عن أن ترضاء » فَضْلاً عن أن تتواصى به حتى يكون منةَ مألوفة » لا يكادُ ينكرها قارىء - 
أو أديبٌ أو أستلاً » وإلْفْ القبیح ملف الإحساس والعقل جميعاً » ولكن هذا كله سببٌ 
واضحٌ » سوف أحدّثك عنه فى الفقرة التالية : 

۲ - لما مضى متتا عام على فتح القسطنطينية » حصن المسيحية الشمالية 
الشاخ فى يوم الثلاثاء ۲۰ جمادى الآخرة سنة ۸۵۷ ه / ۲۹ مايو سنة ۱۵۳ م » 
غرقت دار الإسلام فى غفلة هائلة شاملة أحدثها الغرور بالنصر القديم على المسيحية 
الشمالية » وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية وتدفق جيوش دار الاسلام فى قلب 
أوربة » وعَمِيّتُ دار الإسلام يومكئذ عن اليقظة الهائلة الشاملة التى أحدثتها ازام القديمة 


=١ - 


الرسالة : ۲۲ / « المستشرقون ٠‏ وأهدافهم ووسائلهم ‏ ورّحُفهم البطىء 


والحديثة فى ديار المسيحية » والتى قامت على الإصرارٍ ولمجاهدة والمثابرة وإصلاح كلل 
الحياة السيحية الشمالية » حتى آنفکت عنها أغلال « القرون الوسطى » بَغَْةٌ » وانبشت 
نهضة « العصور الحديئة » » فارتفعت كفة المسيحية الشمالية » وانخفضت كفة 
دار الاسلام » وبدأت « المرحلة الرابعة » للصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام » 
( اقرا ما سلف : 4۳ - ٤٥‏ ) . 

ويومعذ تحدّدت أهداف السيحية الشمالية » وتحدّدت وسائلها » وم يغب عن 
أحد منهم قط أنهم فى سبیل إعداد آنفسهم رب صليبية رابعة » لا بقعقة السلاح › 
وما هو إلا سلاخ العمل والعلم والتفوق واليقظة والفهم والتدير » ثم الصبر وا مك والدهاء 
لین والمداهنة وتر الاستارة » استثارة عالم ضحم مجهول ما فى جوفه » ولا قبل لهم 
بتدقق أمواجه الزاخرة » والتى كان « الترك » الظافرون طلاعها الظاهرة لهم عِياناً فى قلب 
أوربة » ( اقرا ما سلف :45 -۵۱) . وبداً الزحف البطىء المتتابع الخفى الط ء پخترق دار 
الإسلام فى تركية والشام ومصر وا جزائر لاب كل زِي :ری التاجر » وی السائح » وزی 
العام الباحث » وز المسلم طالب العلم » وعلى الوجوه البشر والطلاقة والبراءة » وف 
الألسنة الحلارة والخلابة واماد . وعلى مر لیام والشهور والسنوات » توغلوا فا 
ووخداناً فى قلب دار الاسلام یأعذون أهلها من وراء اء العفلة » ویست‌خرجون کل مخبوء 
كان عنهم من أحوال الخاصة والعامة » والعلماء وا-حهلاء ‏ واحلماء والسفهاء » والملوك 
والسوقة » والجيوش والرعية » ویزوزون ( أى يختبرون ) القوّة والضعف » والذكاء والغفلة » 
وتدسّسوا حتى إلى آخبار النساء فى خدورهن » ول يتركوا شيعا إلا خبروه وعجمُوه » 
وفتّشوه وسبَرُوه » وذاقوه واستشفوه » متعاونين متآزرين » تحت رعاية « المستشرقين » حملةٍ 
هموم المسيحية الشمالية » وإرشادهم وتوجیپهم » ر اقا ما سلف : ۵۳ - ٠١‏ ۸۱ - ۸۰ ) ۰ 


ATS 


الرسالة : ۲۲ / ٠‏ ليبنتز » الفيلسوف الأمانى يحرض فرنسا على غزو مصر 


مضت السنون و « الاستشراق » فى عَمَل دائب وتدبير متاو » وسياحةٍ فى 
دار الاسلام » ولا یکون عن إمداد ملوك السيحية الشمالية بكل ما علموا من أحوال 
دار الاسلام » وما رأوهُ عِياناً فيها » وما خبروة من الغفلة الطبقة على دار الإسلام » 
فنشأت بفضلهم طبقة « الساسة » الذين صاروا یعون ما استطاعوا من عَُدَّةٍ رد غائلة 
ام قر ى عفر داو » وتمقي الأحلام لوق ای كانت تابر قلب کل 
آوربی » أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة فى دار الاسلام وما وراء دار الإسلام . وهذه 
الطبقة من الساسة هم الذين عُرفوا فيما بعد باسم رجال « الاستعمار 4 » اقرأما سلف : 
ص ۰:۸ 4 ) . فلما كاد القرن السابع عشر الیلادی ینصرم » كانت تركية لم تفقد بعدُ 
هيبتها فى قلوب ساسة المسيحية الشمالية » ولم تدس ساسة فرنسا خاصة الحربٌ الصليبية 
السابعة المعروفة باسم « واقعة المنصورة » والتى انتبت ببزيمة الفرنسيين » والتى هلك فيها 
ثلاثون ألفاً منم » وأمير فيها لويس التاسعٌ ملك فرنسا وطائفة من ضباطه » وجُعلوا فى 
« دار ابن لقمان » » وتولّى أمر حراستهم الطواشی « صبیح » » وذلك كان فى سنة 
۸ ه / ۱۲۵۰ م . 

وف أواخر القرن السابع عشر الیلادی » أى بعد أربعة قرون » كان ول من 
حرّض فرنسا على اختراق دار الاسلام فى مصر + هو الفیلسوف الرياضى الألاق 
« ليبنتز » ( جوتفریت فلهلم ) ( ۱۱67 - ۱۷۱۲ م ) » وکان قد التحق بالسلك 
الدبلوماسى » وقضی أربعة أعوام فى باریس ( ۱7۷۲ - ۱7۷۲ م ) » فى بلاط لويس الرابع 
عشر » فقدم إليه فى سنة ١17‏ م تقريراً يحرّضه فيه على اختراق دار الإسلام فى مصرء 
ویقول له فيه : « کم تضمنون بذلك بسط سلطان فرنسا وسيادتها فى بلاد المشرق 
( أى فى دار الاسلام ) » إلى ما شاء الله » وتكسبون عَطف المسيحية وتستحقون تناها 
وهنالك لا تخسرون عطف أوربة » بل تجدونها مجمعة على الإعجاب بكم » » فَأَعَْبٌ 


د 


الرسالة : ۲۲ / تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو مصر 


لفيلسوف رياضي ألمانى لم تشغله رياضته ولا فلسفته عن تحریض فرنسا على غزو مصر » 
لتکسب عطف المسيحية الشمالية وتستحقٌ ثناءها » وتضمنَ بسط سلطانها على 
دار الاسلام إلى ما شاءً الله !! » وذلك قبل حملة نابليون بأكثر من مئة سنة . 


34 


كان تقرير « ليبنتز » الفيلسوف الریاضیی !! مَنْبَهةَ لساسة فرئسا على غزو 
دار الاسلام فى مصر » وذلك بعد منتصف القرن السابع عشر الميلادى » ولم يكن ذلك 
من « ليبنتز » عَفو الخاطر » بل كان عن مُتَابعةٍ واعية لملاحظات ١‏ الستشرقین » الذين 
كانوا ججوبون دار الإسلام » ويون مثقفی المسيحية الشمالية بما خبروه وسَبّروه من 
دخائل دار الإسلام فى مصر وغیر مصر ء لأن « الستشقین » كانوا هم حملة موم 
المسيحية الشمالية » وامجاهدين المتبتلين فى سبیلها كا حدَّدُك انفاً فى مواضع متفرقة . 

وظَلْ هذا التحريض كامناً فى قلب ساسة فَرَئْسا منذ منتصف القرن السابع 
عشر » وهو ينمو على الأيّام » وينمو معه الإعدادُ لغزو دار الإسلام فى مصر . ومضت 
مئة عام حتى كان عهد لويس الخامس عشر » وكبير وزرائه « الدوق دی شوازل » » الذى 
طمع أن تحتل فرنسا مصر » عن طريق المفاوضة مع تركية » التى بدأت تضمحل قوتها 
وهیتها » والتى شَحِبَ سلطائها على مصر وكاد ینحل » ولكنه لم يفعل شيئاً حتى 
سقطت وزارته فى سنة ۱۷۷۰ م . وجاء عهد لويس السادس عشر ( سنة 4 ۱۷۷ م )2 
وكان الكونت « سان بريست » سفير فرنسا فى الاستانة منذ سنة ١7774.‏ م » وأقام فيها 
ست عشرة سنة يرقب اضمحلال تركية » وكان شديد الاهتام بدار الإسلام فى مصر » 
فكتب غير مرة إلى حكومته يحضُها على احتلال مصر » تحقيقاً لمطامع « دی شوازل » . 
فأوفدت الحكومة الفرنسية « البارون دی توت » » انحری الأصل الذى استوطن فرنسا 
أوفدته إلى تركية » فلما عاد سنة ۱۷۷ م » قدّم تقريراً إلى الحكومة الفرنسية » بأن تركية 
فى سبيل الانحلال لا مَحالة » ونصح الحكومة بالإقدام على احتلال مصر » فأوفدته 


نت 
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الحكومة مرة أخرى إلى ثغور الدولة العهانية » وبدأ رحلته سنة ۱۷۷۷ م » فدرس سواحل 
ری ی تقررا إلى الحكومة بن فيه مزايا احتلال مصر وسهولة تحقيق هذا 
الاحتلال ٠‏ ثم انتهت انتپت أيضاً سفارة « الکونت سان بريست » وعاد من الاستانة 
سنة ۱۷۸۳ م » فقدم إلى حكومته تقريراً ثانیاً فى شأن احتلال مصر » ونصح حكومته 
بان ذلك یکسیب فرنسا مركزاً ممتازاً فى العا . وفى هذا الوقت نفسه » كان قنصل فرنسا 
فى الإسكندرية المسيو « مور » » فقدم إلى حكومته تقريراً يتضمّن رأيه فى قرب تفكّك 
السلطنة العؤانية » وينصحها بضرورة احتلال مصر » فجاء تقريرُهُ مؤيّداً لتقارير 
« دی سان بريست » و ١‏ البارون دی توت » » ولكن الحكومة الفرنسية تردّدت » 
وم تأخذ بنصائحهم . احتفاظاً بسياستها حيال تركية » القائم ظاهزها على الود 
والصداقة » وئحسباً » للبوادر التى ظهرت مقدّمةٌ للثورة الفرنسية . 


وبدأت الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ م » وانتہت بإعدام لويس السادس عشر فى 
يناير ۱۷۹۳ م » وتتابعت شکاوی التجار الفرنسیین المقيمين بعصر إلى حكومة الثورة » 
يشكون ما أصابهم من سوء معاملة المماليك المصرية وما له من ع العتت » فعينت 
الحكومة السیو ( شارل مجالون ) قنصلاً عامًًا لفرنسا فى مصر سنة ۱۷۹۳ م » وكان 
« مجالون » هذا تاجراً فرنسيًا أقام بمصر أكثر من ثلاثين سنة مشتغلاً بالتجارة » (١).فأخذ‏ 
يرسل إلى حكومته التقارير والمذكرات » مین فيما عن عبث الماليك المصرية بمصالح 
التجار الفرنسيين فى مصر ‏ ومصرّحاً بان هذا العبتٌ لا يمكن أن يزول الا إذا استخدمت 
الجمهورية الفرنسية القوة فى رَدْعهم » وحرض حكومة الجمهورية على أن تتأهّب لاحتلال 


" (۱) انظر أى خبرة يستفيدها هذا التاجر الثقف من مُقَامه فى دار الإسلام بمصر أكثر من ثلاثين سنة !! 
وهو بلا شك قد أجاد العربية » بل لعله لم يدل مصر إلا وهو عارف بالعربية » وهو الأرجح » أى هو فى حَيّر 
« الاستشراق » بلا شك » کا سترى . 1 


الرسالة : ۲۲ توارجخ التقارير مطابقة لتاریخ « اليقظة » فى مصر 


مصر . وفى سنة ۱۷۹۷ مء ارتحل « مجالون » إلى فرنسا » وأحذ يحض رجال الدولة على 
احتلال مصر ‏ ويبيّن لهم المزايا التى تناها حكومة امحمهورية بهذا الاحتلال . واقتنع 
السیو « تالیران » وزير الخارجية الفرنسية باراء « مجالون » » هو ونابلیون بونابرت » فقدم 
تقريراً إلى حكومة الدیرکتوار » ونصح الحكومة بإنفاذٍ الحملة . فکان ما كان من حملة 
نابليون على مصر فى سنة ۱۲۱۳ ۱۷۹۸/۵ م ٠‏ أى بعد تحضيض ١‏ مجالون » بسنة 


١ واحدة‎ 


م يكن « الاستشراق » غائباً طرفة عين عن مقدّمى هذه التقارير والمذكرات التى 
انف ال کک الفرنسيَة » بل کان حاضراً حضوراً امل بيديپة العقل + لاله 
صاحبٌ الفضل الأول فى نشأة طبقة السامتة الذین هم رجال « الاستعمار » » والذین 
توجهوا کل التوجه لإعداد العُدَة لاختراق دار الإسلام » ر اقا ما سلف :45 ) » 
و « الاستشراق » هو الذى كان یمهم بخبرته الواسعة المهادية بأحوال دار الاسلام » 
ولولاهٌ ما عرفوا قبيلاً من دَبيرٍ = ولأنّه أيضاً كان دائم الحضور فى دار الإسلام أبداً » يلاق 
الخاصة من العلماء » ويخالط العامّة من المثقفين والدهماء » ويستخرجٌ تب ما فى هذه 
الدار من حوال خاصته وعامته » وعلمائه وجهاله » وملوكه وسوقته » وجيوشه ورعيته » 
کل دقيق وجليل يوماً بعد يوم » فى ملاحظة واعية لا تغفل ولا تنام » زاتأما سلف:074) . 

ولو تأملت قليلاً تواريخ تقديم هذه التقارير وا مذكرات » منذ عهد « ليبنتز » 
سنة 17177 م ء ثم ما جاءَ بعد مئة عام » من طْمّع الدوق « دی شوازل » فى مفاوضة 
تركية فى أمر التنازل عن مصر لفرنسا فى سنة 179 م » وبعده الكونت « سان 
بريست » والكونت « دی توت » وتقاريرهم منذ سنة ۱۷۳ م إلى سنة ١747‏ » 
وبعدهما المسيو « مجالون » من سنة ۱۷۹۳ - ۱۷۹۷ » قبل حملة نابليون بعام واحد » بل 
قبل ذلك آیضاً حضورٌ طلاب الافرغع » ( وهم الستشرقون ) » إلى مصر وقراءًتهم علم 
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المندسة على الشيخ ای الكبير فى سنة ۱۱۵۹ ه / 1/47 م ؛ زماسلن Ar:‏ = 
لو تأملت هذه التواريخ ریما جع عوقو تما فى عصر يقظة دار الإسلام ونبضتها 
الصحيحة ١‏ التى تولی أمرها الخمسة الكبارٌ من رجالناء وهم : « البغدادی » فى مصر › 
(۱۰۳۰ كل الدب و نح وكام م ولجرى » الکبیر ی مصر ‏ 
( ۱۱۸۸-۱۱۱۰ ه/ ۱1۹۸ - ۸۱۷۷) و ١‏ ابن عبد الوهاب » »۰ فى جزيرة 
العرب ( ۱۲۰۰۱۱۱۵ ۱۷۰۳/۵ - ۱۷۹۲ م) » و «المرتضى الرّبيدىٌّ » فى 
مصر ‏ ( ۱۱٤١‏ = ۱۲۰۵ ۱۷۳۲/۵ - ۱۷۹۰ م ) ۰ و١‏ الشوكانى » فى المن 
SAD‏ ۱ ۱ يرن ORS‏ نيذه 
ا EG‏ 
) الاستشراق » » فيومئذ مب « المستشرقون » » حملة موم المسيحية الشمالية » يوا هة 
الفزع » وتسارعوا ينقلون کل صغية وكبية » ووضعوه بيا جليًا تحت أبصار ملوك 
السيحية الشمالية وأمرائها ورؤسائها وقادتبا وساستها وعلمائها ورهبانها » وبصروهم 
بالعواقب الوخحيمة امخوفة من هذه ٠‏ اليقظة ٠‏ الوليدة ء وينوا هم الخخطر الداهم الذی جاء 
مادم دا ام تم تمام هذه « اليقظة » واشتدٌ عُودها » واستقامت شطواتها على الطريق 
اللاحب واه لسن ا سوق العمل السريع المحكم » واهتبال 
الغفلة احيطة بهذه « اليقظة » الوليدة » ومُعَاجَلَتها فى مَهُدها قبل أن يتم تمامُها ویستفحل 
أمرها ‏ ونُصبح قز اد على الصراع والمركة والاندشار » فإنه إن ثم ذلك » فما هو 
الا أن تعود الحرب بين الشمال والجنوب جَذَّعة » وعندئذ لا يضمن أ حدٌ مَعْبّةَ الصراع 
المشة بين سلاحَين متكافتين » وثقافتين مُتكاملتين . لا يضمن أحد لأىّ الفئتين 
تكون ال والغلبة والسيادة . فزع « الا ستشراق » لعلمه أن الق بيننا وبينهم كان 
يومكذ مُحطوة واحدة ۶ 00 باليقظة یامه والصبر والداب لا أكثر » راما سلف A1:‏ 
۸۷ . وكا ترى عياناً » فإن « الاستشراق » هو عينٌ « الاستعمار » التى بها يُْصر 


ا ات 
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ويحدّق » ویده التى بها یجس ویبطش » ورجْلُ التى بها يمشى ویتوغل » وعقله الذى به 
يك وی لورلا لظا ASSES EE UES‏ 

وقد دشا من د 0ن الال ند أن نذير « الاستشراق » للمسيحية 
الشمالية بالخطر المُدِلّهِمٌ الذى تهدّدهم به يقظة دار الاسلام كان نذيراً مروعاً حاسماً . 
أما إنجلترا فأسرع مستشرقوها إسراعاً حثيثاً إلى سواحل جزيرة العرب الشرقية » حيث قا 
« محمد بن عبد الوهاب  »‏ وبالدهاء والکر والدسائس جاءت ف زى الناصر والمعين » 
تسس إلى يقظة « ابن عبد الوهاب 0 لتتّخذ عندها يدأ » وبها تسيطر عليها وتحتويها ‏ 
ومن وراء ستار كانت تولب تركية توب جاراتها وتخوفهم » لتطوق اليقظة تطويقاً يحول 
بينها وبين الانتشار . أما فرنسا التى طردتها إنجلترا من المند كلها سنة ١75١‏ م / 
۷۵ هء فآبت إلى ديارها تلع جراحها » وجعلت تمد العُدَة وتفکر فى اختراق دار 
الاسلام فى مصر ء لوأد « اليقظة » الخوفة العواقب التى بعثها « البغدادىٌ » . 
و١‏ الرييدىٌ ) و( الجبرتىٌ الكبير » فى مصر ء فهى « يقظة » يُخْشَى أن تؤْدَىَ إلى 
يقظة دار الإسلام كُلّها » با فيبا اليقظة المتفجّرة المتحركة الجديدة فى جزيرة العرب » 
فإذا تمّ اندماج اليقظتين فلا يعلم الا الله كيف يكون المصير ؟ 

أظّه بات الآن منكشة' لك کل الانكشاف » حبء العلاقة بين تواريخ 
١‏ اليفظة » و « النبضة » يومعذ فى دار الاسلام» وتواریغ التقارير والمذكرات التی كتببا 
رجال « الاستعمار » من ساسة السيحية الشمالية = وبات منکشفاً لك أيضاً كل 
الانکشاف ‏ أنه لولا و « المستشرقين » حملة هموم السيحية ورهبانها التبتلین الذى 
كانوا يجوبون دار الاسلام ویقیمون فیها فیطیلون الاقامة » ثم يُمدُون هولاء الساسة 
باللاحظات واخاوف » ما اتفقت هذه التواريخ هذا الاثّماق البيّن الذی عمیت عنه 
اليوم حيابنا الأدبية الفاسدة كل الفساد » وألستُها الرة التشدقة بأوهام « الأصالة 


— 11A = 
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والمعاصرة ) و « القديم والجديد » » و « الثقافة العالمية ) » وبالقضية ازلية « قضية موقفنا 
من الغرب » » على الصورة التى لا يزال يردّدها الدكتور زكى تیب محمود فيما يكتب » 
مستدلاً بحادثة لم تحدّث قط بين مشايخ الأزهر وعلماء الحملة الفرنسية » ليس لها سنا 
تاريخيٌ صحيح ولا باطل » وإنما هی کَذب مُصْمَتٌ » لا أدرى من تكذّبه ‏ ففتن به 
الدکتور زکی وحبّب إليه تُرداده مراب فیما یکتب » ر انظر ما سلف : 08۱ ۹۲) . ۱ 

والذی لا شك فيه أن « جذور قضيّتنا » كامنة فى نذير «ا ستشراق » للمسيحية 
الشمالية » والذى دی إلى انقضاض الفتى الصلیبی المُحترق المبیر « نابليون 4 بغتة 
على دار الاسلام فى مصر » لوأدٍ « اليقظة » و « النبضة » ومعاجلتها فى مَهُدها قبل أن 
يشتدٌ عودها وتستفحل » فيسفح الدّماءَ سفحاً لم يفعل مثله « جنكيزخان ») » فیضجی 
عند مشرق كل شمس بخمسة أو سئّة » ويُطاف برؤوسهم فى شوارع القاهرة ويأمر قواده 
أن يتشبّهوا به » رما سلف : ٠١4 ٠٠٠٠١‏ ) » ويهديه « الاستشراق » أن يختارهم من الطلبة 
الان من ورة « الزییدی » و وان الکبیر 4 » رما سل : ۰۱۰6 لیستاصل بذلك 
« اليقظة » من جذورها » ويشئّت بالارهاب مَنْ أفلت من برائنه الملوثة الدامية . ولکی 
يضمن هذا الجزار بعد ذلك أن لا یشب الصراعٌ الشتعل بين سلاحین متکافین ‏ ` 
وثقافتين مكتملتين . وضع هذا الفتى الأهو ج احترق مشروعه الذى بينه مخلیفته « کلیبر ‏ : 
« أن يجمع ۵۰۰ أو 7۰۰ شخص من المماليك » فان لم يجد عدداً كافياً من الماليك » ٠‏ 
فلیستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ البلدان » ويسفرّهم إلى فرنسا » فيحجزوا فيها 
مدة سنة أو سنتين » ليشاهدوا فى أثنائها عظمة الأمّة الفرنسية » ويعتادوا على 
َتنا وتقاليدنا . فإذا عادو إلى مصر كان لنا منهم حزبٌ يضم إليه غيرهم » » ووعده 
كليبر أن يرسل إليه جوقة تمثيلية «لأنها ضرورية للبدء فى تغيير تقاليد البلاد » » (ما سلف : 
1۰۸( > وراد بذلك أن یضمن ریق « الثقافة المتكاملة » التى هى ثقافتنا » وأن 


a 
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يقتلعها من جذورها » ويحفرٌ لها قبا تتأ أنواره الفرنسية الساطعة » ویدفن فيه « اليقظّة » 
و « النبضّة » إلى غير رجعة . 

ثم یکتب إلى الجنرال « زایو نشك » قومندان النوفية » فى ۳۰ يوليه ۱۷۹۸ م : 
« يجب أن تعاملوا ارك » ( أى السلمین ) » بمنتبى القسوة » وإفى هنا أقثل كل يوم 
ثلاثة » امر أن يُطاف برؤوسهم فى شوارع القاهرة » فهذه هى الطريقة الوحيدة 
لاحضاع هؤلاء الناس » وعلیکم أن توججهوا عنايتكم لتجريد البلاد قاطبةً من السلاح » » 
رما سلف : ٠٠.‏ ) » وكذلك فعل نابليون نفسه فى القاهرة بالارهاب » فسارع الناس إلى 
إخفاء الأسلحة » وكانت أسلحة الأهالى والجند الفرنسيين متكافة » أما تفوق الفرنسيين 
كاد من سم من المدافع التى استعملوها فى هدم لور والساجد ود القاهرة دکا 
متواصلا . فأراد نابليون و بتجرید البلاد قاطبة من السلاح 4 » أن يضمن بهذا « التجريد ) 
أن بطل قدرة « السلاح المتكافء » على مقاومة جُنْده وإبادتهم جَهْرة واغتيالاً » وأن 
يصل بسفحه الدماء إلى إخضاع الناس » کا قال . 

هذه هى « جذور القضيّة » التى عل عنها لاس يومعف »ولا تزال حياتنا الأدبية 
الفاسدة ١إ‏ يوم غافلةَ عنها كل الغفلة » فكمّابنا ومؤرّخونا البوم هم کا قال المتنبّى فى ملوك 
زمانه : 

أرانبُ » غير انم ملوك » مُفتّحة عُيونهُمْ نيام 

الأْنبُ تنام مفتوحة العين » فربما جاءها القنّاصٌ فوجدها كذلك » فیظنها 

مستيقظة » فإن كان على علم بحالها أخذها من قريب أخدًا هیا بلا موونة ولا تعب !! 


ولكن » لا أستطيع أن أتركك حتى تكون على بيّنة واضحة من عمل 


ا 
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« الاستشراق » فى دار الإسلام » فإنه كان عملاً دائباً طويل امد » متعدّدَ وجوه 
شاط » منل أحذ وب دبيباً مستخفياً فى نا زحفه الح الو ء على دار الخلافة فى 
تركية » وعلى الشام » وعلى مصر » وعلى جوف إفريقية ية ومالكها المسلمة » (ما سلف : cor‏ 
۰ . فعلى تطاول السنین » ومع ازديادٍ خبرته یوما بعد يوم بكل صغية وكبية فى دار 
الإسلام » ومع شعوره بالأمن وهو يجوب دار الاسلام غير مر ع » ولسماحة امل الإسلام 
عام وخحاصتهم مع مَنْ دیثه يُخالف ديئهم من الود والنصارى » لأنهم أهل كتاب 
وأهل ذِمَةٍ من أتباع الرسولين الكرعين موسى وعيسى ابن مریم عليهما السلام » فيسر ذلك 
م خاصة أن يداهنوا العلماء والعامة وینافتوهم ون هموهم بالکر والمخال أن مرهج 
پر رقلوتهم حالصة لحب العلم والمعرفة = وأيضاً لما كانت دار الاسلام غارقة فيه 
من العفلة المُطبقة التی آوتبم إِيّاهَا الاستنامة إلى النصر القدیم على السيحية 
الشمالية » واغترارهم بالنصر الحادث القریب بفتح القسطنطينية وتدقق جيوش الترك 
O‏ ۱ 
د الاستشراق » أماناً واطمقناناً » وأغراه إغراءٌ شديداً بإعدادٍ العُدّة لتحقية 
0 الأهداف » و ١‏ الوسائل » التی طوی عليها تب » بفهم وبصييرة واخلاص وعقل 
وصبر ودهاء ورفق وتسر » ( اقا ما سلف من : 4۷ - ۵۱ ) . 
ومن يومئيذ بدأ « الا TT‏ 
دار الاسلام بلا قعقعة سلاح » ی صامتٌ مصمّم خفى خفی الوّط ء » سوف د يضم ألوفاً 
مولمة من أشتاتٍ الناس على اختلاف آجناسهم ؛ ما بين تاجر وصانع ومغامر وسائج 
ومبشر وسياسى وراهب وطالب معرفة ة وأفاق وصفاق ومتکسّب ‏ والنيّة أن تتکون على 
الزمن من هلاه الأشتاتِ جالياتٌ كبية تقم فى دار الإسلام » تعاشر المسلمين فتطول 
عشرتهم أو تقصر » (اترأما سلف : ٦ه‏ » ۷ . كان « الاستشراق ) هو الذی لم ۶ هذه 
الجيوش ويُحمّل أفرادها ما بحمله هو من موم المسيحية الشمالية » ویغیهم کل ما فى 


و و 


الرسالة : ۲۲ / جاليات السيحية الشمالية فى قلب دار الاسلا 
ب دار م62 


قلبه من الأحقاد الکْمة » وفیب البغضاء الغائرة فى العظام » ویدربهم على الدهاء والکر » 
وعلی اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والمداهنة ولفاق فى معاشة أهل دار الاسلام » ویعینهم 
خر الواسعة على اليقظة والتنبه » ومراقبة کل صغية وكبرة من أحوال مَنْ يخالطونهم 
من العامة والخاصة » والملوك والسوقة » والرجال 0 : 

وتطاولت الحو حتى مه « الاستشراق » أن یکون فى قلب دار ۳ 
جالیات صغيرة متخيرة بفهم ودقة من شعوب السيحية الشمالية » عمادها الرجال الاين 
يحترفونَ اا ؤيغردرت العرية ووا من لفات دار ۳ » ویقیمون فى دار الاسلام 
مُدداً طويلة » حتی ياوا الناسَ والفهم الناسسُ » وتقوض نّ جدار اتوجس والتخوف 
والنشّك فى هذه الأشباح الغريبة التى تتجوّل فى الطرقات والشوارع امن غير مفرّعةٍ 
ولا مروعة . فلما كان زمان « اليقظة » و « النهضة » فى دار الإسلام فى مصر خاصة » فى 
القرن الحادى عشر والثانى عشر امجری ‏ ( القرن السابعَ عشر والثامنَ عشر الميلادى ) » 
(انظر ما سلف : ١١١‏ » هت « الاستشراق » هب الفزع الاکبر » وكان نذیزه الحاسم 
ارو ع للمسيحية الشمالية بالخطر الدهم الذی تبدّدها به « اليقظة » و « النبضة » التی 
انبعشت من مصر خاصة = يومهذ كانت الجاليات الصغيرة قد صارت جالياتٍ كبيرة من 
تجار شعوب السيحية الشمالية » وتفاقم آمرها حتی آفز ع الماليك المصرية » وارتابوا فى 
هذه الكثة التى أخذت تتوافد رّرافاتٍ ووحداناً باسم التجارة » وخامرهم الشك فى 


مقاصدهم وف تحرکاتهم » فأخذوا يفرضون الإتاوات الثقيلة الختلفة على متاجرهم ‏ 
ويسومونهم العنتٌ حرم حتّی تبور تجارتهم » وحتى يضطروهم إلى الرحيل عن مصر . 

فأوعز « الاستشراق » الفرنسيٌ خاصة إلى التجار أن بجاروا إن حكومتهم بالشكوى من 
SS‏ و لم مجالون » الذى 
کان تاجراً مقيماً فى مصر أكثر من ثلاثين سنة » (انظر ماسلف : »)١١0‏ والذى ظل یقدّم 
إلى حكومة فرنسا التقارير والمذكرات عن عبث الماليك المصرية بمصالح التجار 


یت 


الرسالة : ۲۲ / تعبئة « الاستشراق » اليهود والأْمن والأروام والمالطيين 


الفرنسيين » وأنه لا سبیل إلى إزالة هذا العبث إلا إذا استخدمت الجمهورية الفرنسية + 
القوة فى رَدْعهم » وذلك ( سنة ۱۷۹۳ م ) وما بعدها » ثم رحل « مجالون » إلى فرنسا 
سنة ۱۷۹۷ م ليحضيَّ رجال الدولة على احتلال مصر . فا ستجاب له « تاليران » وزير 
الخارجية » و « نابليون بونابرت » » فكانت « الحملة الفرنسية » على مصر سنة 
7ه ۱۷۹۸ ماع أ بعد تحضیضه a‏ (ما سلف : 1۱5 . 

وفى خلال هذه الفترة » ما بين ما كان من تحریض الفیلسوف الألانى « لیبنتز » 
لويس الرابع عشر الفرنسى على غزو مصر فى سنة ۲ ۱۲۷ م » (انظر ماسلف : 00۱۱4۰۱۱۳ 
وبين صرخة « مجالون » فى سنة ۱۷۹۳ م وستة ۱۷۹۷ م < كان « الاستشرا شراق » یتول فى 
مصر عملاً خحبيئاً آخر » وید فهها جنداً من الأزمن والأزوام والمالطيين وغبرهم » ویحملهم 
ما فى قلبه من هموم المسيحية الشمالية » ويغذّهم بالأحقاد المكثّمة » وبلهيب بغضائه 
الغائرة فى العظام » ويدربہم على الدهاء والکر » وعلى اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والداهنة 
والنفاق فى معاشة امل دار الإسلام » ويعينهم بخبرته الواسعة على اليقظة والتنبه والمراقبة = 
ويحشلٌ معهم | أيضاً طوائف من يود الشمال ومن الیبود المقيمين فى دار الإسلام فى 
مصر » ویستزل طوائف من شُذَّاذ الآفاق من أهل دار الاسلام وغير دار الإسلام » 
كنصارى الشام وميفلة المغاربة » يستأجرهم لتوسیع خبرته تارة » وتارة أخرى لبت أفكار 
درسها « المستشرقون » » أو ظنوا أنهم درسوها وأتقنوها » ويحاول « الاستشراق » أن 
یشیعها بين جماهير دار الاسلام فى مصر خاصّتها وعامّتها » وللتحكّم فى تصريف أموره 
وغاياته ‏ ثم سکن من إشعال نار الفنة حين يقتضى الأمر إحدات ف تُفرّق شل 
اناس وقزقیم كلهم عن الكيد اخفی الذى یراد + بهم . وکل هذا كان يتم فى هدوء 
ال ا م ی ی ۱ 

) . وقد ظهر أثر هذه الحشود > جلیا واضحاً نی زمان الحملة الفرنسية » وفى البلايا 
a‏ ارد ل TIES‏ 


A‏ احم 


الرسالة : ۲۲ / « المستشرقون » وإقامتهم الطويلة فى دار الإسلام فى كل زک 


كاد يفت فى عَضُد الثوار ويبعثر خطاهم ويشيّت شَملهم . وتستطيع أن تقف على جلية 
أمر هذا البلاء فيما أثبته الجبرَىٌ الصغير فى تأرج الحملة الفرنسية من کتابه » وفى الجزء 
الأول والثانی من تاريخ الحركة القومية للرافعىّ » “ لولا ما فى هذا الكتاب .من الغفلة 
وسوء التأویل للأحداث والالفاظ ‏ فآحذره أشدّ الحذر . ۱ 

وفى خلال هذه الفترة أيضاً » تکاثر عدد « الستشقین » حملةٍ هموم المسيحية 
الشمالية » وتوافدوا على مصر فى كل زى : ِى طلبة للم والمعرفة » ور السائح 
المتجوّل فى ربوعها شمالاً وجنوباً » وأخطزهم شأنا مَنْ لبس منهم زی أهل الإسلام » 
وجاوّر فى الازهر » ولاز حضور دروس الشایع الكبار » وصلی مع أهل الإسلام وصام 
بصيامهم » وخالط جماهير طلبة الأزهر مسلماً لا یرتاب فيه أحدّ » ولا يعرف أحدٌ حقیقته 
أو أصل بلاده التى جاء منها» وإنّما هو مسلم كسائر المسلمين الذى يجاورون فى الأزهر 
من كل جنس ولونٍ . وكثيرٌ من هولاء من أقامَ فى دار الإسلام إقامةٌ طويلةٌ متادية » 
کالستشق الداهية ال المتسيّر الخفی الوّطء « فانتور » » الذى قضى أربعين سنة 
یتجوّل فى دار الاسلام » والتحق بعدئذ بالحملة الفرنسية » فکان شیطان نابلیون 
ومستشاره وخلیله ويه الذى لا یفارقه فى الحل والرحال » ر انظر ما سلف : ۰٩۳‏ ۰۱۰۸ 
۰ وان کا قال الجبرق : « لبيباً متبحراً يعرف اللغات التركية والعربية والرومية 
والطلياق والفرنسی 4 » زمر الجن ۳ :6۲۸ . ومع أن ابرتی الصغیر ل شا عنهم قط 
فى تاريخه قبل الحملة الفرنسية » لأنه كان غافلاً کل الغفلة » الا أنه حدثنا عنهم زمن 
الحملة الفرنسية فقال : 

(۱) انظر ما كتبته عن الرافعی فیما سلف : ۱۰۵ ۰ ۰۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۱ .۰ 


.6 ۱۲ .مت 


الرسالة : 77 / عمل «١‏ الا ستشراق » فى (قامته الطويلة بدا ر الاسلام فى مصر 


( وكثير من الكتب الإسلامية مترجم بلغتهم » ورأيت عندهم كتاب الشفاء 
للقاضی عیاض » ويُعَبّرون بد ر : و ا شریف » » والزدة لمیر 
a‏ جملة من أبياتها وترجموها بلختهم » ورأيت بعضهم يحفظ سُوراً من القرآن » وم 
تلع زد العم » وأكنها الياضة وممرف غات » وج كي ق مر الت 
والمنطق » ویذبون فى ذلك اللي والنهاز . وعندهم كتبٌ مُفرَدَة لأنواع اللغاتٍ وتصاريفها 
واشتقاقاتها » بحيث يسهّل علیهم فل ما يريدون من أىّ لغة كانت | إلى لغتهم فى أقرب 


وقت ۷ » ( تارج الجبرق ۳ : ۰۳۶ هم) . 


وهذا الذى حدثنا عنه الجبرق بعد الحملة لا يتم لأحد لا بعد أن يكون قد أطال 
الاقامة فى دار الإسلام E‏ ای الطويل عن المشايخ الكبار والصغار » وبعد 
اوت الكامل بأهل الإسلام . واغفال الجبرتىئ الحديث عن أحد منهم قبل الحملة : 
دلي بن على أنّ ذلك کله قد ثم فى حفاء وس تح لل ای أن يبه هم » 
أو أن یعرف من أمرٍ وجودهم فى مصر شيئاً يحمله على اله . و « فانتور » الذى أقام فى 
دار الإسلام فى مصر وغيرها أربعين سنة ‏ ۸ يعرف الجبرق عنه شین إلا بعد یمه 
مرافقاً للحملة الفرنسية » فلقیه عندئذ مکشوف القناع » فوصّفه لا ماوصفه ‏ کا مر آنفا . 


ول تكن إقامة « الستشرقین » فى دار الاسلام فى مصر › جرد طلب العلم 
والعرفة » بل كانوا یتجولون ويراقبون عمل الجاليات التی حشدُوها وتولواتغذیتها وتربیتها 
على ما فى قلوبهم من حمل هموم السيحية الشمالية » وإعانتها رتم الواسعة على اليقظة 
والتّه والمراقبة = وأيضاً كانت إقامتهم لمراقبة « يقظة » دار الام التى زعم حتى 
أرسلوا نذيرهم الحاسم الرو ع للمسيحية الشمالية = وأيضاً لتكون خبربّهم بجماهیر 
لامة مجتمعة وبطوائفها اختلفة ‏ خب متغلغلةً تفضى إلى خبرة بأفراد رجا بأعيانهم 
واحدًا واحدًا » معروفاً عندهم باسمه ومکانه وحرکته » وعواطن ضعفه وق ۳ 


١!" = 


الرسالة : ۲۲ / بدء سقوط هيبة المشايخ عند المماليك المصرية 


اوی المَیال الذى يستجيب © والارادة المصممة التى تمتنع عن الاستجابة ۰ فهی خر 


مدروسة منظمة واضحة ا معام فى ذهن « الاستشراق ) » ما سلف : ).۰ 


« وق أواخر القرن الثانی عشر امجری ‏ سنة ۱۱۹۰ ۱۷۷/۵ )۰ 
لا ُذری كيف اختلّت هيبة الشایغ الکبار فى قلوب بعض الماليك » فأخذوا بالعسّف 
القبيح أحد المشايخ » ( هو الشیخ عبد الباق بن الشیخ عبد الوهاب العفیفی ) » أهانوه 
وقبضوا عليه » ووضعوا الحديد فى رقبته ورجليه » وأحضروه فى صورة منكرةٍ » وحبسه 
. الأمير المملوك فى حاصل أرباب الجرائم من الفلاحين . فركب الشيخ على الصعیدی 
العدوی والشيخ او وجماعة كثية من المتعمّمين . وقال الشيخ الصعيدىّ العدوئ 
للأمير : ما هذه الأفعال وهذا التجارى ( أى الجرأة ) ؟ فقام الأمير على أقدامه وصرخ : 
والله أكسيرٌ رأسك . فصرخ عليه الصعیدی وسبّه وقال له : « لعنك الله ولعن اليسرجو 
( تاجر الرقيق ) الذى جاء بك » ومَنْ اشتراك ومن جعلك آمیاً » . وتوسّط بينهما 
امحاضرون من الأمراء یسکنُون حدّته وجدّتهم » وأحضروا الشيخ عبد الباق من السجن » 
فأخذوه ( أى المشايخ ) وخرجوا به وهم يسبونه وهو يسمعهم . (الجرق ۲ : ۱۸) ۰ 

٠‏ واتفق فى ذلك الوقت أيضاً أن امرأة ذهبت تشكو الشيخ عبد الرجمن العریشی 
( مفتى الحنفية ) إلى المملوك يوسف بك » فاحضه وحبسه عند الخازندار » فركب إليه 
شیخ السادات » وکلمه فى آمره وطلبه من مخبسه . فلما رآی العریشی شيخ السادات 
رمَى عمامته وصرخ وخرج يغار مسرعا مکشوف الرأس وهو يقول : « بيك خراب 
يا يوسف بك » » وكان يوسف جالسا مع شيخ السادات فقام على أقدامه » وصار 
يصرحٌ على خدمه : « أمسكوه » اقتلونُ » » وشيخ السادات يقول له : « أى شىء هذا 
الفعل ؟ اجلس يا مبارك » . ونزل الشيخ وأخذ العریشی فى صحبته إلى داره » وتلافوا 
القضية وسكتوها . يقول الجبرق : « ثم حصل ما حصل ف الدعوى المتقدمة وما ترتب 
عليها من الفتنة » وقَفْل الجامع ( الأزهر ) » وقتل الأنفس » (الجرق ۲ :۱۸) . 


لدت 


الرسالة : ۲۲ / الثورة على الماليك » والمشايخ الذين كانوا على رأسها 


ه وقد نقلتٌ هاتين الحادثتين لأنبما بدء الانشقاق الذى حدث بين الماليك 
والمشايخ » ولأنهما نبّها المشايخ إلى عسف الماليك وجورهم » ثم تتابعت الحوادث بعد 
ذلك » وكانت ثورة الجماهير على مظالم المماليك » وذهابهم إلى الجامع الأزهر » 
وشكواهم إلى المشايخ » فيترك المشايخ دروسهم » ويغلقون الجامع الأزهر » ويخرجون على 
رأس الجماهير » ويطالبون ا مماليك برفع الم عن الناس » حتى كانت آخر حادثة وقعت 
بينهم فى سنة ۱۲۰۹ ه/ 17/44 مء (أى قبل الحملة الفرنسية بأربع سنوات ) » حين جاء 
أهل قرية بشرقية بلبيس يشكون الأمير محمد بك الألفى وأتباعه الذى ظلموهم وطلبوا منيم 
ما لا قدرة لهم عليه » واستغاثوا بالشيخ الشرقاوى » فاغتاظ حين سمع شكواهم › 
فحضر إلى الأزهر وجمع المشايخ » وقفلوا أبواب الجامع » وأمروا الناس بإغلاق الأسواق 
والحوانيت . ثم ركبوا فى ثانى يوم ومعهم خلق كثير من العامة وذهبوا إلى بيت 
الشيخ السادات . فارسل هم الماليك أميرًا يسألهم عن مطالبهم » فقال المشايخ : 
« نريد العدل » ورفع الظلم والجور » وابطال الحوادث والمكوسات التى ابتدعتموها 
اللا كارا ی الات بريه قا و 
وركب المشايخ إلى الجامع الأزهر » واجتمع أهل الأطراف من العامة والرعية » وباتوا 
بالمسجد . وف اليوم الثالث اجتمع الأمراء وأرسلوا إلى المشايخ » فحضر الشيخ 
السادات » والسيد النقيب ( نقيب الأشراف عمر مکرم ) » والشيخ الشرقاوى » والشيخ 
البكرى وک حملا نا محمد الأمير » ومنعوا العامة من السير خلفهم » ودار الكلام بينهم وطال 
الحديث » وانحط الأمر على أنهم تابوا ورجعوا بما شرطه العلماء عليهم » وانعقد الصلح 
ينم على أن يرفعوا عن الناس المظالم امحدثة والكشوفيات والتفاريد والمكوس » وأن يكفوا 
أتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس » ويسيروا فى الناس سيرة خسن . وكان 


27 


الرسالة : ۲۲ / الثورة على الماليك » والمشايخ الذين كانوا على رأسها 


2 


القاضی حاضراً با مجلس » فکتب ححبَةَ علییم بذلك . فوقع الأمراء عليها » (۱) ورجع 
المشايخ وحول کل واحد منهم وأمامه وتحلفه جملة عظيمة من العامة وهم ینادون : 
+ سب ما رسم سادائنا العلماء » بان جمیع المظالم والحوادث والمكوس بَطالة من مملكة 
الدیار الصرية » = ویمقب الجبرق على ذلك بقوله : « وفرح الناس وظنوا صحته » 
وفتحت الأسواق » وسکن ال حال على ذلك نحو شهر ‏ ثم عاد کل ما كان مما ذکر 
وزيادة » ( لش ۲ : ۰۲۵۸ ۲۵۹) . 

ه وأخفى البق عنا کل ما كان فى سنة ۱۲۱۰ / ۸۱۷۹۵ وبدأها بقوله : 
۶ لم يقع فيها من ا حوادث التی نى بتقییدها سوی مثل ما تقدم من جور الأمراء 
والظام » » وبدأها بسطر واحد فى غرة ذى الحجة » ثم شرع يذكر الوفیات ۰ ( ۲ : 
5 إلى ۲۹۷ ) . ثم جمع السنتین 0۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۵ھ / ۰۱۷۹۹ ۱۷۹۷ ۶ معا 
وقال أيضاً : « لم يقع فیهما من الحوادث التی تقیّد فى بطون الطروس سوی ما تقدمت 
الاشارة إليه ... وحضر طائفة الفرنسیس إثر ذلك فى أوائل السنة التالية » کا سياق خبر 
ذلك مفصلاً ۲ » ثم شرع فى ذکر الوفیات (۲ : ۲۲۷ - ۲۷١‏ ) » نحتامٌ الجزء الثانى من 
تاريخه . وهذا أمر غريبٌ جدًا » كأن مظام المماليك التى عادت جذَّعة » وتَقضّهم 
الحبّة التى وقعوها بعد شهر واحد من تحريرها » لم یک فا وقعٌ عند جماهير الناس 
ولا عند المشايخ . هذا آمر مستبعدٌ بلا شك » وإنما شُغل ال جى عن سرد حوادثها با 
نزل بالبلاد من البلء الماحق بحضور الفرنسيس » فاخختصر السنوات الثلاث اختصانًا 
ليس له شبيه فى كتابه . 


(۱) أخطأ الجبرق خطأ كبيراً حين لم يغبت فى كتابه نص هذه الوثيقة كاملة وعليها توقيع الأمراء » ولكن 
مضمونها عل کل حال أفضل معات الرات من وئيقة « الاجنا کارت ( سنة ۰۶۱۲۱۵ التی حاول الاجلیز» فیما 
بعد ذلك بقرون » تفسیرها على آنها ضمانة للحریات . وقد ضاعت هذه الوثيقة فیما ضاع وأتلف فى زمان الحملة 
الفرنسية . 


و 


الرسالة : ۲۲ / ثورة المشايخ على الماليك » جزء من « اليقظة » 


۵ کل هذا كان بقح برأى وتشمع من « المستشرقين » وأعوانم > وأدرك 
« المستشرقون » أن هذه الحوادث المتتابعة التى انتبت بإعلانٍ المماليك د وهم ورجوعهم 
عن مظالهم » حتى اضطروا إلى توقيع وثيقة يشهدون فيا على أنفسهم بالتوبة » وتعهّدوا 
فيها برفع المظالم عن الناس » إنما كان نتيجة متوقعَة نابعة من « اليقظة » و « النبضة » التى 
أخذت تم دار الاسلام فى مصر = ینوا أيضاً أن مشایخ الأزهر قد صاروا طليعة هذه 
« اليقظة » وقادئها » وأن سلطانهم على العامّة والجماهير » قد آرهب الماليلگ وآفزعهم . 
سلاو او بو نی ا وود یت شا 
ET‏ 0 

1 ۳ 1 
وما استمراوه من إيقاع الجور والمظالم » وسكوت الجماهير واستكانتهم لهم زمنا طويلا قبل 
ذلك = ولعرفنا أيضاً أسماء كثير من الشایخ الذين کانوا طليعة « اليقظة » وقادئها فى هذه 
المُدّةَ من تاريخ دار الاسلام فى مصر = ولريّما عرفنا أيضاً أسماء مَنْ آنحاز من أمراء 
المماليك يومئذ إلى المشايخ والجماهير » ونش عن جمْهرة الأمراء الماليك الذين أصرّوا 
على جورهم ومظالهم وعنادهم » ورجعوا عن توبتهم التى شهدوا بها على أنفسهم فى 
الوثيقة أنهم تابوا ورجعوا عن المظالم . 

« ومع ذلك » فقد أوقفنا ابحرتی على أسماء ستة من المشايخ الكبار الذين 
شاركوا فى الثورة على المماليك وهم : « الشيخ العریشی » مفتى الحنفية » و « الشيخ 
السادات 6 والسید نقیب الأشراف / عمر مکرم ۳۹ الشيخ عبد الله الشرقاوى ) شيخ 
الازهر ‏ و ٠‏ الشیخ البکری ) » و( الشیخ محمد الامیر » . وهولاء الستة کانوا ضمن 
التسعة الذین سبل أسماءهم « نابلیون » فى آمره الذی أصدره بتکوین « الدیوان » فى أوّل 
ساعة وطفت قدمه فيها القاهرة » ( يوم الثلاثاء ۱۰ صفر سنة ۱۲۱۳ ه / 4 يوليه 
سنة ۱۷۹۸ م ) » وکان تمام التسعة : « الشیخ مصطفی الصاوی » » و « الشیخ سلیمان 


۵ ۱۲ کت 


الرسالة : ۲۲ / الشایغ الثوار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لانشاء « الديوان » 


الفيومى » و « الشيخ موسی السرميٌ » » فرفض ثلاثة من الستة الأول أن ينضمُوا إلى 
ا السادات عير كور عد لتر اراد علي ارد 
ثلاثة آخرین هم : ( مصطفى الدمنبوری » و ( الشيخ يوسف الشبراخيتى » 
وم الشيخ محمد الدواخلی 

كيف استجابٌ هولاء التسعة من المشايخ العلماء الکبار ر لغار مسیحی ببذه 
السرعة العجيبة ؟ كيف استجابوا وهم يعلمون صريحّ أوامر الله وأوامر رسوله بقتال 
العراة لدار الاسلام ؟ كيف استجابوا وهم كانوا بالأمس القريب قد ثاروا على الأمراء 
المماليك يطالبونهم بإقامة اشر ع ؟ كيف خافوا وضَعُفوا وأخطأوا الطريق » وكان هم 
مندوحة فى رفض الاستجابة » کا فعل ثلائة من إخوانهم العلماء الکبار ؟ ينبغى أن يكون 
هذه السرعة فى الاستجابة بلا تردّد تفسيرٌ يقبله العقل » ويمهّد لهم غُذرا يقبله العقل 
آیضا على مضضي . 

ه لما أظل زمان مجىء الحملة الفرنسية » وكان معلوماً بلا شك للمستشرقين 
المقيمين فى دار الإسلام فى مصر » تشرط « الاستشراق » وأعوانه وجالياته من شذَّاذ 
الآفاق الذين عبأهم وجنّدهم » | أشرت إليه فيما سلف ر ص : ٠۲۳‏ ) = شط 
« الاستشراق » تشاطأً سريعاً حف الوطء فى ميادين مختلفة » لبث أفكار درسوها 
وأحكموها » وأرادوا أن يشيعوها بين جماهير دار الاسلام فى مصر ء للتحکم فى تصريف 
أموره وغاياته » وللتمکن من إشعال نيران الفكن حين تنزل ا حملة الفرنسيّة آرض مصر » 
ليفرّقوا بهذه الفتن شَمْل الناس وعزقوهم ويَشْعّلوهم عن الكَيّد الخفىّ المكيافيلى الذى 
یراد هم » رما سلف : ۱( . 

كان أكبرٌ نشاط « الاستشراق » موجه إلى المشايخ الکبار الذين ثاروا بالأمس 
القريب على طائفة الأمراء من المماليك المصرية مرات » حى حضعوا ووَقعُوا على وثيقة 


سد و۳۳ 


الرسالة : ۲۲ / ما كان « الاستشراق » يوحيه إلى المشايخ عند دنو الحملة الفرنسية 


يشهدون فيا على آنفسهم بالتوبة » ويتعهّدون فيها برفع المظالم التى أوقعوها على جماهير 
الأمة » وبالتزام أوامر شرع » ولكنهم لم يفوا بذلك » فنقضوا الوثيقة » وعادوا بعد شهر 
واحد إلى جورهم ومظالمهم وزيادة » کا قال الجبرق فيما سلف قريباً . ولا شلك أن نقضّ 
هذه الوثيقة » قد أورث قلوب المشايخ الکبار غضباً وكراهية لطائفة الأمراء الماليك الذين 
لا یرون لله الا ولا عهداً ولا ذِمّةَ » ولا يُقيمون للشرع حُرْمةَ » ولا للمشایخ هيب 
ولا كرامة . كان هذا كله معلوماً واضحاً عند « الاستشراق » وأعوانه وحواشيه . 

فلما دنا نزول جُنْد الفرنسيس ثغر الإسكندرية » كانت الأخبار قد وصلت إلى 
القاهرة غامضة » فلم يتم أمراء الماليك بشیء من ذلك ول يكترثوا به اعتادا على قوتهم » 
فقالوا وزعموا : أنه إذا جاءت جمیع الإفرن لا يقفون فى مقابلهم » وأنهم يدوسونهم 
بخیوطم » ر البق ۳ : + ) . وعندئذ خرج ١‏ الاستشراق » من مكامنه » وخرج 
« المستشرقون » الذين كانوا يتبون بزىٌ أهل الإسلام » ویجاورون فى الأزهر لطلب علم 
الدين والدّنيا مسلمين » ويخالطون المشايخ الكبار فى دروسهم وبيوتهم » لا يميزهم شىء 
عن سائر المسلمين انجاورین فى الأزهر من كل جنس ولون = وطافوا على المشايخ الكبار » 
وبرفق ودهاء ومكْرٍ فاتحوهم فى شأن الفرنسيس الذين شاع آنهم قد دنا نزوهم أرضَ 
مصر » فنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين ينوا هم أنهم على علم بشأن هؤلاء الفرنسيس » 
وأن الذى يحملهم على القدوم إلى الديار المصرية هو ما كان الماليك يعاملون به الجالية 
الفرنسية بإذلال واحتقار » ويظلمون تجارشم بأنواع الإيذاء والتعدّى » ا يظلمون جماهير 
أمة الإسلام فى مصر بألوانِ من الجور والظلم والمهانة » وإقدامهم على مخالفة الشرع › 
وعلی نقض العهود والمواثيق » وجرأتهم على هيبة المشايخ الکبار بلا رعاية لكرامتهم = ون 
كل هدف الفرنسيس هو رفع الظلم الواقع على جرهم » وتخليص حن الأمة الإسلامية 
من يد الظالمين » والقضاء على دولة الماليك الفاسدة الظالمة » ووضع أمور البلاد فى يد 
العلماء والفضلاء من أهالى مصر . 


و م 


الرسالة : ۲ / ما كان « المستشرقون » یفعلونه مع المماليك » ومع الكنيسة القبطية 


وظلُا تون لهم فى الذَّرْوةٍ والغارب برقق ودهای حتى انتهوا إلى أن الفرنسيس لم 
ا على 8 القضاء على دولة المماليك › ا باتفاق مع السلطان العغای » لچ 
أحّاؤه الخلصون » والماليك كثيراً ما امتنعوا عن طاعة السلطان ول يمتثلوا لأمره = وأنهم 

س صاالل OT‏ 3 0 ۰ . 3 5 3 3 
يحترمون النبى عه والقران العظم » وأنهم هم الذين نزلوا فى رومية وخربوا کرسی البابا 
الذى كان دائماً يَحْتْ النصارى على محاربة المسلمين . واستمع المشايځ هذا وأمثاله » 
ولقلّة علمهم با هو خارجٌ عن حدود القاهرة » لا مثل هذا الحديث قلوب أكارهم 

وکان آ خحرون من « المستشرقين » هم مودّة بالماليك » یفاوضونهم ویپونون علیپم 
شأن الفرنسیس » ويُمَننهم بالظفر عليهم إذا هم أقدمُوا على دخول القاهرة » ویزیدونهم 
إصراراً على الغرور بقوتهم » وأنهم إذا جاءت الإفرنج » فهم قادرون على أن يدوسوهم 
7 گس 5 . ۱ 5 و رول 1 2 
بخیوطم . اما الذين كانوا منهم يطوفون بالمشايخ 3 فكانوا يخوفونهم من تبور المماليك » 
ونیم لا علم هم بقوة الفرنسیس » وما فى حوزتهم من الدافع والاسلحة ‏ مما لا يملك 
مثله الماليك » وأنّه إذا وقعت الواقعة  »‏ تُغن عن الماليك مدافعهم وأسلحتهم » وأنهم 
رنه ل 7 2 3 دص م 0 لد 5 
سرعان ما یفرون من وجه الفرنسيس › م يتعرفول شدر مدر »› ویترکون القاهرة مکشوفة 
بلا حام يحميها أو يدافع عنها . 

وكان آخرون من « الستشرقین » یتأهبون لاحداث فتنةٍ كبيرة » إذا ما دخلت 
جيوش الفرنسيس القاهرة » فطافوا بالكنيسة القبطية المصرية » وحاولوا أن يستغيروا 
میا » وأن يُغْروها بأ استجابتهم للفرنسيس إنما هو نُْصرة لدين المسيح على دين 
الاسلام » وأن واجبهم ديانة أن يناصروا الفرنسيس » ويناصبوا المسلمين العداء » حتى 
تعلو راية المسيحية » ويصبح السلمون أتباعاً لهم ورعيّة لا سلطان ها ء لا يملكون 
إلا الطاعة المستكينة لدين المسيح . بيد أن الكنيسة القبطية أعرضتٌْ عنهم وعن 
إغرائهم » لسیب بينه لنا المستشرق الانجلیزی « إدوارد ولم لين » فى كتابه « المصريون 


ا 


الرسالة : ۲ | حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية » لما لم تستجب لاغرائهم 


امحدثون » شمائلهم وعاداتهم » » بعد جلاء الفرنسيين عن مصر بأربع وثلاثين سنة 
١‏ سنة ۱۸۳ ) فقال : 


« ومن أكثر الخاصيات اعتباراً فى شلق الأقباط تعصّبهم الشديد » وهم يكرهون 
المسيحيين الا خرین جميعاً كراهية شديدة » ( يعنى المسيحيين الشماليين ) ؛ تفوق أيضاً 
كراهية المسلمين للكفار فى الإسلام . ويعتبرهم المسلمون مع ذلك أكثر المسيحيين ميلا 
للاسلام » . () 

لذك ۸ یستجب للمستشقی أحد من رجال الکنيسة القبطية » وأخفقوا اناا 
كاملاً ؛ فووا وجوهم شطر طائفة الأقباط الأغنياء الذی كان عملهم جباية الأموال » 
وضبط ماليّة الماليك » فاستعصى عليهم أكثرهم » واستجاب هم جابی الملوك « محمد 
بك الألفى » » وهو العروف باسم « العلم يعقوب » » وجمع هم من ميفلة القبط وعامتهم 
وغوغائهم عدداً كبيراً » وانضمٌ وال الفرنسيس » فکون منهم ۱ نابليون » فيما بعد 
جيشاً ماه « جيش الأقباط » » على كراهية الكنيسة القبطية وعلى غير رضاها . وهذا 
الخسيس « العلم يعقوب » » كان هو وجيشة فتنة کب » وبّلاء وبيلاً . 5) 


(۱) ترجمة كتاب لين « الصریون المحدئون » ص : 40۳ ؛ الطبعة الثانية : فى باب « الأقباط ؛ » على ما فى 
هذه الترجمة من ضعف العبارة . ولأن الكنيسة القبطية » لم تكن مطمئنة إلى هؤلاء السیحیین الشماليين وترتاب 
فهم » هجاهم لين هجاءٌ شديداً ( ص : 457 ) » وهجا بطرك الأقباط » وزعم أنه كان مستبلا ری على شهادة 
الزور » وأن القسس والرهبان جهلاء خادعون خائنون » يسعون وراء المنفعة الدنيوية واللذات الجنسية » وأنهم 
يلون ویستدینون نقوداً لا پردونها . وهذه شيمة السيحية الشمالية فى الافتراء والطعن على من لا یستجیب 
هم . وانظر إلى حقد « الاستشراق » الذی ظل كامناً أربعة وثلائین سنة » ثم استعلن . 

۲۱( تستطیع أن تقف عل أخبار هذه الفتتة فى تاريخ امحبرقی » وفی کتاب الرافعی » وفى کتاب الأستاذ 
محمد جلال كشك » الذی سمّاه : « ودخلت الیل الأزهر » . 


TT =‏ سم 


الرسالة : ۲۲ / سر استجابة المشايخ لنابليون وديوانه 


© لما وقعت الواقعة » ونزل جند الفرنسيس أرضَ الإسكندرية » واجتاحوا بلاد 
الوجه البحریّ رفون ای ویسفکون الدماء » سبقهم إلى القاهرة منشور یو ۱ 
المؤرخ آخر ارم سنة ۱۲۱۳ هء وكتبه المعشقان« فانتور » و « مارسل » = رآ ۱ 
المشايخم ف فیه جل ما طرق أسماعهم من حدیث الستشقین الذین كانوا یتزیون بزی 
الاسلام » وجاءتهم أنباء حرائق القَرَى وسفلك الدماء » حين قاوم المصريون الجيش 
الغازی » کا توعد نابلیون فى منشوره کل من يقاومه . ثم بعد أيام قلائل وصل نابليون 
مشارف القاهرة » ولقی جيشه جيش الماليك الصرية » ودارت الدائرة على الماليك » 
وأحذهم لغب » وتفرّقوا شَذَّر مدر » وتركوا القاهرة عارية مكشوفة ليس فا حام 
يميا » فكان ذلك كله مصداقاً لا سمعه المشايخ من « المستشرقين » » فوجفت 
قلوُهم » وخافوا أن يجأ بالقاهرة ما حل بقرى الوجه البحری من الفظائع . فلمّا دحل 
نابليون القاهرة » وأصدر أمره بتكوين « الديوان » من تسعة من المشايخ الكبار » 
استجاب ستة منهم لدعوة نابليون » ثم استجاب أيضاً ثلاثة آخرون مام التسعة » بعد 
رفض ١‏ السادات » و « عمر مكرم ) و « محمد الأمير » أن يستجيبوا لدعوته . والذى دعا 
هؤلاء للاستجابة خوفهم على مصير القاهرة التى بُركت بلا حام يحميها » بعد أن کحذفا 
حمَاتها من صناديد الحرب والقتال » وهم الماليك المصرية . فلم ير المشايخ سبيلا إلى 
حن دماء العامة رجالاً ونساءٌ إل المهادنة » وإلا الصبرٌ والسكينة حتی يكشف الله هذه 
العُّمّة ها شاء سبحانه . 
فكانت استجابة هولاء الشایغ التسعة لتكوين « الديوان » منهم أو رة » وكانت 
هذه الاستجابة فا ول نجاج حازه « الاستشراق » فى « تدجين ) بعض المشايخ 
الكبار » ولكن لم تلبث لام خاصتها وعامتها أن رفضت الاستاع إلى هؤلاء المشايخ 
١‏ المدجّنين » » واستمعت إلى آخرين من المشايخ » وإلى صیغار طلبة العلم بالأزهر الذين 


2د 


الرسالة : ۲۳ / إسناد المشايخ ولاية مصر محمد على 


رفضوا نصيحة المشايخ التسعة الكبار » وقامت ثورة القاهرة وثورات الأقالم » بعد ثلائة 
أشهر من ۱ تدجين ) التسعة الكبار » ومن دخول جزّار القاهرة أرضاً لم تطأها 0 
قدم غاز صلیبی حترق کالیکافلی « نابلیون » » الذی غر هؤلاء التسعة » وحدعهم خسن 
استقباله هم وتوقيرهم خداعاً هم بمداهنته ومکره ودهائه » اما سلف : ۱۰۸-۱۰۲ . 

وکان بعد ذلك ما كان من سفح الدماء ليلاً ونهاراً » جَهرة وحفية » لم يستئن 
الجرَار ولا خلفاژه شيخاً فانياً » ولا طفلاً رضيعاً » ولا امرأةٌ عاجزة » حتى انکشح هو 
وجنوده من أرض مصر بعد ثلاث سنوات ایا مقهورين » رما سلف : ٩۲‏ -55) . 


#6 > 


۳ - لم تذهبٌُ معاناة دار الاسلام فى مصر من بلايا السنوات الثلاث ترا 
فان ثوراتها على جد الفرنسيس قد أخرجت من غِمارٍ الناس ومن مشایخ الأزهر قادة 
جُدُداً قد نجذهم الصّراعٌ القتال وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون » وأصبحوا هم خماة 
القاهرة والسساهرين على ید عنها » على قرب عهدهم بزاولة الحماية والدّفاع . ومضت 
أرب سنوات بعد رحیل الفرنسیس » واضطربت آمور إدارة البلاد » ولکن ظل المشايخ 
الکبار والقادة اعد من جاه القمب قمر اقل کل من ول أن یتصر 
لادارة أمور البلاد » وحاصة الماليك الذين عادوا بعد غیابهم ثلاث سنوات کانوا فيها 
معزولین عن مباشة ما کانوا یباشرون من قبل الحملة الفرنسية من الادارة وحماية البلاد . 
وأخيراً استقرٌ ری الشایخ والقادة على إسناد الأمر إلى رجل كانت تركية بعنته مع ثلاتمئة 
من الجند فى أواخر أيام الحملة الفرنسية » وكان امه « محمد على سِرَشِشمّة ) » 
وم سرششمة » دَرجة سيط ينك ا قائد عدد من اردق الدولة العقانية ‏ کان 
ذلك فى سنة ۱۸۰۱ م ( ٠۲١١‏ ه ) . 


كان « محمد على سرششمة » هذا » الذی أسند إليه آمر ولاية مصر فى سنة 


- ۱۳9 


اارسالة : ۲۳ / صفة أخلاق محمد على » ومراقبة الاستشراق له 


۷۷۲۰۰۵ عنم فی اخامسة والتلائین من عمره . وکان جاهلاً ل یتعلم قط 
شيئاً من العلوم » وكان لا يقرأ ولا یکتب ‏ وقضى أكثر عمره تاجراً يتاجر فى « الدخان ؛ » 
ثم انضمٌ إلى الجند » ولكنّه كان ذكيًّا داهية عربق المكر » يلبسُ لكل حالة لبوسها » وكان 
مُغامرا لا یتوز ع عن كذب ولا نفاق ولا عَذْرٍ . وفی أثناء مُقامه فى مصر من سنة 
۱ م إلى سنة ۱۸۰۵ م » يراقبٌ اضطراب أمورها واختلال إدارتها » وبنظره الثاقب 
وذكائه » الط المشايخ والقادة والماليك الذين حاولوا العودة إلى ولاية الأمور فى مصر » 
فنافقهم جميعاً » وأظهر لجميعهم المودّة والنّصح وسلامّة الصدر » حتّى انخدع به الشایخ 
والقادة » وآثروا ولايته على ولاية المماليك » فنصو والياً على مصر » وعلى رأس من انخدع 
به « السيد عمر مكرم  »‏ أكبر قائد للمشاي والجماهير » فبذل کل جهده فى إسنادٍ اي 
مر ال انما اراد اه أن یکون : 

« لم يكن « الاستشراق » » وخاصة « الاستشراق » الفرنسی » غافلاً عن هذا 
المغامر الجديد وعن خلائقه » بل كان مراقباً له كل المراقبة من أُوّل يوم جاء فيه إلى 
القاهرة » ومراقباً أيضاً لكل ما كان يجرى فى مصر منذ ر جيل الحملة الفرنسية . فلما تمت 
ولاية ١‏ محمد على سرششمة » على الديار المصرية » أحاطت به قناصل المسيحية 
الشمالية إحاطة كاملة > و « القناصل » هم « الاستشراق » نفسّه فى صورته السياسية = 
فبدأوا يَفتلون له فى الذَّرُوة والغارب » ويُوغِون صدره على المشايخ والقادة الذين نصّبوه 
والياً على مصر » ویخوفونه عاقبة سُلطائهم على جماهير الم . وصادف ذلك استجابة 
طبيعيةً » لما فى قلب هذا المغامر الجرىء من الذهاء والحْبْث ويرك التوز ع عن العّذْر 
وإنكار الجميل وخب التفرّد بالسلطان الذى ثاله بغت » ولم یک قط فى حياته يتوم أن 
ينال أو ينال ما هو دونه بكثير . 

فكانت رل غدرة عُدرها « محمد على سرششمة » هذا بالذى نصبّه والياً على 
مصر ء وبذل له فى ذلك کل جُهُد » وهو قائد الأمّة مشايخها وجماهيرها » نقيبُ 


TE‏ د 


الرسالة : ۲۳ / غدر محمد على بالذى ولاه مصر » السيد عمر مكرم 


الأشراف « السيد عمر مكرم » » فإنه بمكره ودهائه أوقع بينه وبين بعض المشايخ » ثم نی 
الأمر بأن نزغ عنه نقابة الأشراف » ثم نفاه إلى دمياط فى أول رجحب ۱۲۲ ه 
( ۱۲ أغسطس ۱۸٠۹‏ م ) » أى بعد ولاية هذا الغامر الغدَّار بأربع سنوات فقط 
وبقى السيد عمر فى منفاهُ الأول هذا عشر سنوات » حتى استدعاه إلى القاهرة فجاءها 
فى ۱۲ ربيع الأول سنة 4 ۱۲۳ ه ( ٩‏ يناير سنة ۹ ۱۸۱ م ) » ثم عاد ونفاه مرة أخرى إلى 
طنطا ۲۲ رجب سنة ۱۲۳۷ ه ( ١5‏ إبريل سنة ۱۸۲۲ م ) » فتوفی رحمه الله فى تلك 
السنة نفسها . ثم استدار بعد ذلك على المشايخ يوقع بينهم » وهی سلطائهم على 
جماهير الأمة » ویفثت قو الجماهير بقسلفه وظلمه وإرهابه وجبروته » بعد القضاء على 
قادتجهم وتشتیت شمْلهم » وكذلك كان » والأمر لله من قبل ومن بعد . وكذلك طَفِر 
« الاستشراق » بالمشايخ الكبار » ومَهُدَ لعزل الأزهر ومشايخه عن قيادة الأمة » وأوغر 
صدر هذا الجبّار » وکن فى قرارة قلبه بُعضّ الأزهر وشيوخه وطلبة العلم انجاورین فيه » 
وانفرة هو باذْنِ هذا ا جاه الجرىء المستل » يحون إليه ما يريدون وما يون » وون 
ما بدأوا به من ود« آليقظة » التى تبدٌدهم بها دارٌ الإسلام فى مصر » على يد مسلم جاهل 
غر أهوج » لا یعرف کنیا ولا قليلاً من « الثقافة المتكاملة » التى فظث دار الاسلام 
قرونا ولا وکانت لب « اليقظة » و « النبضة » الوليدة التى كان قريباً ا وت 
E‏ دود سنن 


مهمه 


« وثبّت هذا الطاغية « محمد على سرششمة » قواعد مُلكه » وازداد إطباق 
« القناصل » و « المستشرقين » على عقله وقلبه » ونخاصة الفرنسيون منهم » وكانت إنجلترا 
ومستشرقوها ما فيمت تخوف الدولة التركية وتولبُها على مهد (.اليقظة » فى جزيرة العرب » 
والتى قام بها وأُسّسها « محمد بن عبد الوهاب ) ( ۱۲۰-۱۱۱۵ ۱۷۰۳/۵ - 


سح 


الرسالة : ۲۳ / إحاطة القناصل بمحمد على وتحريضة على غزو جزيرة العرب 


۲ م ) » ( انظر ما سلف : ۰۸۲ ۸۸ ۱۱۸ ) . واستجابت دار الخلافة بغفلتها إلى هذا 
التأليب » حتى جرّدت حملات متتابعة لقمع « اليقظة » الوهابية » وابت فى جميعها 
بالإخفاق . ثم منذ ولى « محمد على سرششمة » جعلت تركية تدعوه إلى تجريد جيوشه 
لقتال الوهابيين » وتتابع هذا الطلب من سنة ۱۸۰۷ م إلى سنة ۸۱۸۱۰( ۱۲۲۲ - 
۵ ه ) » فلم يستجب لنداء تركية » ولکن « الاستشراق » بقناصله زین أخيراً 
محمد على سرششمة أن يستجيبٌ » لیحقق مارب فى وأد « اليقظة » التی کادت تعم 
جزيرة العرب » وأموهبالسلاح الذی يعينه على خوض الحرب » وذلك فى سنة ۱۲۲7 ه 
/ ۰0۱۸۱۱( أى بعد ولايته مصر بست سنوات ) » وسارت الجيوش قاصدة جزيرة 
العرب » ودارت الحربٌ التى لم تنته إلا بعد ثمان سنوات » فى سنة ۱۲۳۵ ه / 
۹ م » وفقدت الجيوش المصرية الافاً من أبنائها » ولقيت هزائم كادت تودى بها . 
ورا م التصر امد عل سس رعشمة بعد آن ارتکب من الفظائم ما لا یستحله 
مسلم » واستباح الدیاز والأموال والنساء » وهدم المُدّن » فکان هو واه (برهم وسائر 
آلاده طُمَاةً من شر الطّغاة . وکانت حرباً طاحنة لا معّی ها » ولا ينتفع بها لا مرئوها 
من ذهاة السيحية الشمالية . 


وكذلك أدرك « الاستشراق » » وأدركت السيحية الشمالية » مأرباً من أكبر مارا 
فى وأد « اليقظة » التی كانت عبدّدهم بها دار الاسلام فى جزيرة العرب » والتی كانت 
تخشی المسيحية الشمالية أن تنضم هذه « اليقظة » إلى « اليقظة » الكائنة فى دار الاسلام 
فى مصر » فیومئذ لا يعلم غير الله ما تکون العواقب » کا أصلفتٌ رانظر :۰۱۱۸ وتم كل 
ذلك على يد مسلمين ججهّلة يُوبّههم « الاستشراق » والمسيحية الشمالية من حيث 
لا بْصرون ولا يعلمون مادا يراد بهم » ولا إلى أَىّ هُوةٍ من الهَلّكة يُساقون . والأمر لله من 
قبل ومن بعد . 


SNES 


الرسالة : ۲۳ / قصة فكرة البعثات إلى آوربة 


ه يقول الكاتب المؤرخ المّجن « عبد الرهن ن الرافعى » فى كتابه : « تاريخ 
الحركة القومية » الجزء الثالث » عصر محمد على » ص : ٠۲‏ فى باب « البعثات العلمية ) : 

« لو تأمّلت مليًا فى العصر الذى نشأت فيه هذه الفكرة » واختلجت فى نفس 
محمد على » لعجبتٌ لعبقريته كيف أنبتت هذا المشروع . ففى ذلك العصر لم يفكر حا 
« شرقئ » ولا حكومة شرقية فى إيفاد مثل هذه البعثات . وهذه تركية = وسلطائها كان 
يملك من الحَول والسلطة أكثر ما يملك محمد على = لم تفکر حينذاك أصلاً فى إيفاد 
البعثات الدرسية إلى العاهد الأوربية » فصدور هذه الفكرة » فى ذلك العصر › وف 
الوقت الذى كان محمد على مشغولاً فيه بمختلف الحروب والمشاريع والهواجس » يدل 
حقيقة على عبقرية نادرة وهمّة عالية » ... تمل ثم تأمّل » وا للعجب فولاء المؤرخين 
المدجئین ! 

وا حقيقة أن فكرة « البعثات العلمية » لم تكن نابعة من عقل هذا ابجندی الجاهل 
« محمد على » » بل كانت نابعة من عقول تخطط وتدبرٌ لأهداف بعيدة المدى » استغلت 
ما فى نفسه من المطامع » وخبه للسيطرة » أحاطت به « القناصل » وهی تراقب أهواءه 
ومتطامعه » فجعلت تغذيها وتزيدها توهجاً » لتجعله قرف قلب دار الإسلام » تاز ع 
داز الخلافة فى تركية سلطائها » وتنشئٌ عنها انشقاقاً يزيد فى تفكّك دار الإسلام » 
ويسر ع فى انيار دار الخلافة » وف تمزيقها وضَعْفها وارتخاء قبْضَتها على أطراف دار 
الإسلام » وميد للمسيحية الشمالية السبيل إلى تخطّف أقالم دار الاسلام بعد أن تصير 
آشلاء ممزقة عاجزة عن الدفاع عن نفسها = على أن تكون هذه القوّة الجديدة » قو 
محمد على » فى قبضة المسيحية الشمالية » تصرّفها كيف تشاء » وتقضى علیپا قضاء مُدمُراً 
یوم تحتاج إلى هذا التدمير . ولذلك كانت هذه البعثات الصغيرة كلهاء منذ سنة ۰0۱۸۱۳ 
تتعلق بالصنائع التى تتعلّق ببناء الجيش الصی لا أكثر » وکانت هذه البعثات أيضاً قليلة 
العدد » ينتفع بها محمد على فى حروبه فى جزيرة العرب ( من سنة 181١‏ - 


كار ده 


الرسالة : ۲۳ / جومار وتطويره مشرو ع نابليون إلى بعثات طلبة 


۹ م)ء وف تخطّف أجزاء أخرى كانت تحت سلطان الدولة العؤانية ودار 
الخلافة » ليزيد هذا اللتخطّف فى ضعفها وتفككها . هذه كانت غاية ‏ القناصل ) 
الذين أحاطوا بمحمد على إحاطةً كاملة » وصاژوا عقله الذی یفک به » وصاز هو ده 
فى أيديهم يحركونها إلى غاياتهم ومقاصدهم . 

ولا فرغ « محمد على ٠‏ من تحطم « اليقظة » التى كانت فى جزيرة العرب » سنة 
۹ مء وعلا بذلك شأنّه » وأرسى قواعد ملكه فى الديار الصرية = كان فى فرنسًا 
ربل كبيرٌ ممّن شاركوا فى الحملة الفرنسية » كان مهندساً بارعا » وكانت له منزلة كبيرة 
عند « نابليون » والمستشرق « فانتور » خلیل نابليون وتجیّه » وانتخب بعد عودته إلى 
فرنسا عضراً بالمجمع العلمی الفرنسی » وكان شدید الاهتام بكل ما بخص مصر ۰ هو 
السیو جومار ( أدم فرنسوا جومار - ۱۷۷۷ - ۱۸٦۲‏ م ) . فلما رأى نجاح 
« القناصل » فى إغراء « محمد على » بإرسال البعثات إلى أوربة » ما بين سنة ۱۸۱۱ إلى 
سنة ۱۸۱۹ م = أسرع جومار بحت « الاستشراق » الفرنسيٌ وقناصله فى مصر ۰ على 
اغراء محمد علی بإسال بعثات كوو رق فرنسا . لیجعلها تحت اترات ولینفذ مشروع 
« نابلیون » الذی بيّنه لخليفته « كليبر » فى رسالته إليه » ( انظر ما سلف : ۱۰۸ وما بعدها) . 

وإذا كان « نابلیون » = بتخطیط الستشق ( فانتور ) = قد بنی مشروعه على أن 
يجتهد « کلیبر » فى أن يجمع 5۰۰ أو 1۰۰ شخص من الماليك » فان لم يجد العدد 
كافياً » فليستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ البلدان » ویسفرهم إلى فرنسًا » فإذا 
ما وصلوا حجزوا مدّة سنة أو سنتين » يشاهدون ف أثنائها عظمة الأمّة الفرنسية » 
ويعتادون على لغتها وتقاليدها » فإذا عادوا إلى مصر » كان لفرنسا منم حزبٌ یم هم 
غيرهم = إذا كان مشرو ع نابليون » الذى یراد به تكوين حزب للفرنسيين فى مصر » 
معتمداً على اللا من المماليك ومشايخ البلدان الذين يتولُون كم البلادٍ فى زمانه » فإن 


الى عه ١‏ سد 


الرسالة : ۲۳ / جومار وتطويره مشروع نابليون إلى بعثات طلبة 


« جومار » قد طور هذا ا مشرو ع تطویرا كبيراء بعد خمس وعشرين سنة من رحيل الفرنسيين 
عن مصر سنة ۱۸۰۱ م = ويكون حزبا لفرنسا فى مصر أخطر من حزب نابليون . 
لقد سنحت لجومار أعظم فرصة باستجابة محمد على لارسال بعثات إلى أوربة » 
فبنى مشروعه » لا على كبار السن من المماليك ومشایخ البلدان » بل على شباب غضٍ 
يبون فى فرنسا سنوات تطول أو تقصر » يكونون أشد استجابة على اعتياد لغة فرنسًا 
۳ 3 مودو كيين 
وتقاليدها » فإذا عادوا إلى مصر کانوا حزبا لفرنسا » وعلی مر الایام یکبرون ویتولون 
TEE FE ۳ 2 2‏ ۶ 
الناصب صغيرها وكبيرهًا » ويكون اثرهم اشد تاثيرا فى بناء جماهير كثيرة تبث الافكار 
التى يتلقونها فى صمم شعب دار الإسلام فى مصر . هكذا طور جومار مشرو ع نابليون 
الذى لم يستطع « كليبر » أن يحققه وهلك دونه . 


نجح جومار » ونجح « الاستشراق » وقناصله فى إغراء محمد على بإرسال بعثة 
الم ا ل سر ا 
هذه البعثات إلى سنة ۱۸٤۷‏ م ( سنة ۱۲۹6 ها)ء و نت كلها تحت إشراف 
« جومار » یصنمها على عينه او سیف ماگ 
الذى لا يغنى من « الثقافة المتكاملة » التى عاشت شت فيا امهم قرونا متطاولة » ووضعهم 
ا ای داسف )برشيو همع ل بترو إل اه ان 
يريدونها » ويُعُطونهم القدرٌ الیسیر الق عليه بينهم من العلوم التى يدرسونها , ثم يردونهم 
بعد سنوات قلائل إلى مصر » وإلى دولة محمد على التى أسّسها » وهو ودولته فى قبضة 
RR 0‏ » لأنه كان جاهلاً 


لم يتعلّم علماً قط » حتى المخط والكتابة لم يتعلمهما الا وهو فى الخامسة والأربعين من 
عمره ( سنة ۱۸۱۵ ۱۲۲۹/۵ ه) . 


م عه 


الرسالة : ۲۳ / رفاعة الطهطاوى وخبو » وما فعل به المستشرقون 


کانت أول عة ى سنة ۸۱۸۲۹ (سنة ۱۲6۱ هع فيا 46 تلمیذ 
أدخلهم مسیو جومار الدارس الفرنسية » ليتلقوا فلوم والفنون » ثم أعيدوا بعد 
سنوات قلائل إلى بلادهم یتوون المناصب والأعمال . وهذا شیم غريبٌ جدًا أن يكون 
هوّلاء الشبان قد حازوا فى سنوات قلائل من العلوم والفنون التى شابت نواصى العلماء فى 
سبيلها » ما يؤهلهم للتدريس والصناعات والأعمال وجلائل الأمورٍ . شیء غريبٌ 
جدًا !! وهم قبل سَفرهم لم يحصّلوا من هذه العلوم والفنون الجديدة شا يذكر » لیس 
هذه الدعوى غريبة كل الغرابة ؟ 

ه وكانَ فى هذه البعثة الأولى » رجل قد حرج مع البعثة إِمَاماً ها » ليراقب أفراد 
البعثة » ويصلَى بهم الصلوات الخمس » هو « رفاعة رافع الطهطاوی » » و بدينة طهطا 
بمديرية جرجا سنة ١١١5‏ هء ( 101 م) ف أسق رقيقة الحال » فأتمّ حفظ القران » 
وقراً شيعا من مُتون العلم المتداولة على بعض العلماء فى بلده » ثم توفی والده رحمه الله » 
فرحل إلى القاهرة وهو فى السادسة عشرة من عمره » ( ۱۲۳۲ ه/ ۱۸۱۷ م )» وانتظم 
فى سلك طلبة الأزهر » يتلقى العلم عن شيوخه نمانی سنوات » وكان با لدب . وفى 
سنة ۱۲۰ ه / 1874م مین واعظاً وإماماً فى أحد ألايات جيش محمد على . فهذا 
إذن شاب فى الثالثة والعشرين من عمره » لا يمكن أن يكون قد بلغ مبلغاً له شان يذكر 
فى « الثقافة المتكاملة » التى عاشت فيها مه ثلاثة عَشر قرناً فى حضارة متکاملة متراحبة 
مترامية الأطراف » متباينة الدّرجات » متنوعة العلوم » قد بلغت ف العظمة والجلالةٍ مبلغاً 
لم تدركه قبلها أمة من الأم . 

ثم یختار هذا الشاب فى سنة ١7141١‏ ه-/ ۱۸۲۲ م ليصحبٌ بعثة إلى فرنسا 
يكون إماماً لأعضائها . كان ذكيًا » نعم . كان ممبّا للعلم والأدب ( أدب عصره وشعر 
عص ) ؛ نعم . كان قوی العزيمة » نعم . كان نایب بين أقرانه » نعم » ولكنّه على ذلك کله فى 


~E - 


الرسالة : ۲۳ / رفاعة الطهطاوى وخبو » وما فعل به المستشرقون 


الخامسة والعشرين من عمره » غریز بين الغرارة » ری العُود » قد جاء من أقصى 
الصّعيد » ومن ظلماته وژسه وفقره وتحصاصته » وهو فى السادسة عشرةً من عمره » ثم 
أقام تسح سنواتٍ ف القاهرة » فى خواری الأزهر المهدّمة الخربة بيوتها بفعل الفرنسيس » 
الضيّقة طُرّقاتها » المظلمة رها = ثم یرک سفينة فرنسية تتلالاً ها هی به إلى 
قلب باريس ( فى القرن التاسع عشر ) » بحدائقها وميادينها وأنوارها ومبّاهجها » وما لا رأته 
من قبل عینْ كعينه » وما لا خطر على قلپ كقلبه . یفن تذهبٌ بعقل هذا الفتى » 
وترجه رجا لا قبل لله باحتاله ؟ وکذلك كان ! 

ی صي مين تلقفه « المسيو جومار » بخبرته وخنکته وتجربته وه النافذ ؟ فى 
ناثىمٌ فى قلب الأزهر » ذکی » حب للعلم والتحصیل » قوی العزيمة » رآه مفتوناً بالأزض 
التى وطنتها قدمه ‏ بر مثلها من قبل » ورآه مُقْلاً بأقصى عزیته على تعلم كته 
الفرنسيّة » معجباً بها وبأهلها کل الاعجاب ‏ فأخذه « جومارٌ » من قريب » فكان له 
صيداً أىَّ صي ! يقول الرافعی ا مرخ المدجّن فى كتابه (۳ : 575 ) : ( ولقد كان معه 
ثلائة أئمة اخرون للبعثة » فلم تتحرك نفس أحدٍ منهم إلى الاغتراف من مناهل العلم فى 
فرنسا ( !! ) » ولم يتجاوزوا حدود الوظيفة ‏ أما الشيخ رفاعة » فكان ذا نفس طامحةٍ إلى 
اللا » فأخذ يدرس اللغة الفرنسية » وعکف عليها من تلقَاء نفسه » رغبة من فى تحصيل 
علومها وآدابها » . ويقول رفاعة الطهطاوى نفسه أنه قضى فى تعلمها ثلاث سنوات . 

ولم يكذ حتى أخذ « المسيو جومار » بناصيته » وأسلمه لطائفة من 
( المستشرقين » ۰ یصاحبونه ويوجهونه ٠‏ وعلى رأسهم أحد دهاقين « الاستشراق » 
الکبار وذهاته » وهو الستشق الشهور البارون « سلفستر دی سامی » . لم يكن لهذا 
الفتی الأزهرى الصعیدی الفتون مَخْلَصٌ من أحابيلهم ودّهائهم ومکرهم ورقة حاشیتهم 
ومداهنتهم » فاستغلوه برع استغلال » وصبُوا فى أدْنیه » وطرحوا فى قَرارةٍ قلبه معان 


عام 


الرسالة : ۲۳ / رفاعة الطهطاوی وخبو » وما فعل به المستشرقون 


كك 1 ۰ 5 گ اب ۰ و و و ١‏ 
وأفكاراً قد ییئوها ودرسوها وعرفوا عواقبها ومراتها حين تنمو فى دخيلة نفسه  »‏ وهم 


يزيدونه فتنةَ بإشهاده روائع ا محافل التى تال أنوارها » وتتألق تحت أنوارها أيضاً مفاتن 
النساء الكاسيات العاريات » والرجال دی الأبّهة يختالون فى شمائل الرقة الفرنسية » 
فزادوه فَِْة وزادوا غفلته عَفْلةٌ » وانتزعوه انتزاعاً مما كان يعيش فيه من ظلمات الصعيد 
ويؤْسه وره » ومن حواری الأزهر اخرّبة وطرقاتها الضيقة وأزقتها المظلمة » حتى تسى 
نفسة التى صاحبّها خمساً وعشرين سنة » وتنكر لاضييه القريب وأعرض عنه » وسار ع 
ينجو بحياته الجديدة من خطاطيفه التى تلاحقه . 

وقضى رفاعة رحمه الله ست سنوات فى باریس من سنة 4۱ ۱۲ - ۱۲45 هب 
۱۸۲٩ (‏ - ۰۸۱۸۳۱ قضى ثلاث سنوات منها فى تعلّم اللغة الفرنسية کا قال هو 
بلسانه » وف الثلاث الکحر درس التاريخ » وا جغرافيا والفلسفة » والآداب الفرنسية ‏ وقرً 
مؤلفات فولتير وجان جاك روسو » ومنتسكيو » وقرأ بعض الكتب فى المعادن » وفن 
العسكرية » والرياضيات » ( انظر كتاب الرافعى ۳ : 477 وما بعدها) = فحدّثنی برك كيف 
تكون دراسة هذه المتنوعات فى ثلاث سنوات ‏ إلا أن يكون ذلك کله خطفاً کحسو 
الطائر » ون يكون ما أله رفاعة وكتبه سطواً جردا على کب کیب فى هذه العلوم 
اختلفة المتباينة » والله أعلم با فیها من الزلل والخطأ وسوء الفهم . ولكن رفاعة الطهطاوی 
على ذلك كله مام جاء يُخرج مصر وأهلّها من لمات إلى اور !! يا للعجب ! 

MS‏ م اسار و تار و كرو لني 
ما حمل محمد على » الجاهل الذى لم يتعلم قط » من العبقرية فى الاهتداء إلى إرسال 


(۱) انظر مثال ذلك » ما ضمنه كتابه . ه أنوار الجليل . فى آخبار مصر وتوفيق بن إسمعيل » من الدعوة إلى 
استعمال العامية « التى بقع بها التفاهم فى العاملات السائرة » ولا مانع أن تكون ها قواعد قريبة المأخذ تضبطها » 
وأصول على حسب الإمكان تربطها » ليتعارفها أهل الاقلم » حيث نفعها بالنسبة هم عميم » وتصئّف فيها كتب 
المنافع العمومية » والمصالح البلدية 4 » أو کا قال رحمه الله !! انظر كتابى « أباطيل وأسمار ۲ ص : ۰۱۵۹ 150 . 


کچ 


الرسالة : ۲۳ / حقيقة « مدرسة الألسن » التى أنشأها رفاعة الطهطاوی وحطرها 


« البعثات العلمية » إلى أوربة » وفرنسًا خحاصة ! ر انظر ما سلف : 188 ) » وقصة إنشاء 
( مدرسة الألسن 4 » فى سنة ۱۸۳١‏ م ( أى بعد عودته بخمس سنوات ) ليست من 
فكر رفاعة الطهطاوىٌ ولا من بنات عبقريته » ولكنها نمرة من مار « الاستشراق » ودُّهاته 
الذي احتضنوةٌ وه وغوه ونشأوه مد إقامته فى باريز » وکا يقول الرافعى : « كانت 
مدرسة الألسين عبار عن كلية تدرس فيبا آداب اللغة العرپية واللغات الأجتبية » وخاصة 
الفرنسية والتركية والفارسية » ثم الايطالية والإنجليزية » وعلوم التار ج والجغرافية » والشريعة 
الاسلامية » والشرائع الأجنبية » فهی أشبه ما تکون بكلية الآداب والحقوق » فلا عَرْوَ أن 
كانت أكبر معهد لنشر الثقافة فى مصر » » ما أعجب أحكام هذا المؤرخ الدجن ! 

وبأقل التأمّل فى مناهج « مدرسة الألسن » تعلم يقيناً لا شلك فيه أن رفاعة 
الطهطاوى نفسه لم يكن معا لتدريس أكثر هذه العلوم » ولا كان فى مصر يومشذ من 
المصريين مَنْ هو مهل لتدريسها » فلا مَنَاصَ من استقدام من ین فيه أنه مؤهّل 
لتدريسها من الأجانب ومن « المستشرقين » خاصة » وكذلك كان » فكان هؤلاء الذهاة 
من صنائع « الاستشراق » هم الذين تولوا تثقيف ١5٠.‏ تلميذاً كان رفاعة الطهطاوی 
يختارهم صغاراً من مدارس الأرياف والأقاليم » ومن طلبة الأزهر . وبذلك وضّع رفاعة 
الطهطاوى أساساً لمدرسة مُلفقة » ( لا كلية » كا يقول الرافعى ) مبتورة الصّلة كل 
بر » من مركز « الثقافة المتكاملة » التى كان الأزهر مَهُدها على قرون متطاولة » وكان هو 
وحده على طول هذه القرون » مركز ثقافة دار الاسلام فى مصر . وكذلك أحدث رفاعة 
الطهطاوی صدْعاً مُبيناً فى ثقافة الأمّة » وقسمها إلى شطرين متباينين : « الأزهر » فى 
ناحية » و « مدرسة الألسن » فى ناحية » وكذلك حقق رفاعة لدهاة « الاستشراق )هم 
ما يتوقون إليه » من و « اليقظة » الواحدة المتياسكة التى كان الأزهر مركزها من عهد 
د البغدادی 4 » و « ید » وو ابر الكزير » وق وقت کان فيه محمد عل 


بت و 6 ٩‏ — 


الرسالة : ٠٠‏ / خاتمة الرسالة » وتتمة القول فى حطر « مدرسة الألسن » 


الجاهل بحطم أجنحة الأزهر » ويضحُه فى قفص لا يستطيع الإفلات ينه » ویدیر كل 
مكيدة لاسقاط هيبته وهيبة مشايخه » ويعزهم عن جمهور الأمّة عزلاً بين ضبان من 
الحديد وجُذرانِ من الصخور = ومرّت الأيام والسنون » وهذا الصّدع يتفاقم » حتى انتبينا 
إلى ما نحن عليه اليوم من الانقسام والتفريق » وذهبت ١‏ الثقافة المتكاملة » فى دار الاسلام 
فى مصر آدراج الرياح . 


و ۰ 


 اهدیدانصو اليقظة » التى كان الخمسة الکباز أبطالّها‎ ١ وئدت‎ - ٤ 
» ما سلف : 1م ) » وان ذلك نصرا مزر | ال« الاستشراق » بدهائه ومكره وثاقب نظره‎ ( 
اله من وراء عَفلة دار الإسلام فى مصر + ومن وراء الجَهُل الذى أستیدث إليه موز البلاد‎ 
ومصائرها . وأقام « الاستشراق ) على قبر « اليقظة » بناءٌ جديداً راسیخ الأساس > ظل‎ 
برعاه وضوطه وپزیده زسوخاً ومتانة والسباعا وسموقا » بضمن المسيحية الشمالية الغلبة‎ 
» والسيطرة ام اتمككن من (حضاع دار الاسلام لأهدافه وغایاته » بلا قعقعة سلاج‎ 
وبلا مواجهة بين « ثقافتین متکاملتین » تتصارعان كفاحاً » فإمًا تتعایشان على هذا‎ 
الصراع » ولا يحكمان السلاح حتی يُقْضَى لاحداهما على الأخرى بالغلبة  ثم‎ 
يصطلحان على حسن المعايشة وإيثار السلم . أمَا الآن فقد انقلبت الموازين » ومزقت‎ 
الثقافة المتكاملة » فى ديار المسيحية‎ ١ الثقافة المتكاملة » فى دار الاسلام » وانفردت‎ « 
الشمالية » بلا قزن یکانشها وينازلها » وإنمًا هو الخضوعٌ والاستكانة لا غير . وقضى‎ 
! الأمر الذى فيه تستفتيان‎ 

وذهبٌ محمد على سرششمّة» وذهَبٌ ملکه وهلك » وجاء من بعده أولاده وهم فى 
قبضة « القناصل » و « الاستشراق » » والتصدّع فى ثقافة دار الإسلام يتفاقم » والبعثاتُ 
الخاضعة المستكينة تتوالى ويقمٌ أعضاؤها فى قبضة « الاستشراق » يصن أعضاء‌ها على 


N 


الرسالة : ۲ / الاحتلال الإنجليزى لصر » وجعل التعلم كله فى قبضة المبشر « دنلوب » 


عينه » والبليّة التى أحدثها رفاعة الطهطاوى تتعاظم » وصارٌ الأزهر الذى كان فى يديه 
تعلم الأمّة أسيراً رسف فى أصفاده وأغلاله منتبذاً ناحيةً ولا یدشله إلا أبناءُ الفقراء 
والمساكين = ونازعثه تعليمَ الم المدارسٌ الجديدة التى وضع أساسها رفاعة الطهطاوى فى 
مدرسة الألسن » وانشطر تعلم الأمة شطرين » ونمت هذه المدارس وتکاثرت » يدخلها 
أبناء الموسرين والمستورين » وجعلت الهوة بين الأزهر والمدارس تنّسع » وأصبحت الناهج 
تتباينُ تبايناً شديداً .ما مناهج الأزهر فى غزلته فجعلت تضعُف ,يذو وهی على بنائها 
القديم » وأما مناهج المدارس فجعلت تتمو ولكنّ نوها قائم على القشور التى تفر ولا ی 
فتيلاً » على نفس الأساس الذى وضعه رفاعة الطهطاوی » وجعلت تزدادُ تباعدًا مقطو ع 
الااصیر من « الثقافة المتكاملة » التى عاشت بها الأمّة قروناً متطاولة . لم تكن هذه 
المدارس نابعة من « الثقافة المتكاملة » التى تجتّد نفسها تجدیداً يزيدها قوةً ووضوحاً » بل 
كانت غراساً غريباً يزيدها بُعْداً وانقطاعاً عن أصول « الثقافة المتكاملة » لدار الإسلام فى 
مصر ء ولا تكسريها قوةً ووضوحاً » بل تكسيبٌ أبنَاءها تنكراً وا إعراضاً واحتقاراً أيضاً 
كلت « الثقافة المتكاملة » التی عاشت بها مهم = وكذلك صار أبناقها جزباً جديداً ا 
مله ويه واه للمصدر الذى صر عنه ما تعلّموه وم يتعلموا غره »کرد نابلیون 
بمشروعه الذى عَهد به إلى خلیفته « كليبر ) » (انظر ما سلف : ۱۰۸ وما بعدها) » وطوره تطويراً 
كيرا السیو جومار رانظر ماسلف : ۰ ونم بذلك البلاء الماحق » والامر لله من 
قبل ومن بعذ . 
ومضت الأيام والسنون » حتی جاء الاحتلال الإنجليزى فى ثانى ذى القعدة سنة 
۹ ها( ۱۵ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ م ) » ويظل يرسسّخ قدمیه فى البلاد » وبعد قليل 
رأى « الحزب » الذی أنشأه « الاستشراق » الفرنسی غالباً على جمهور طلبة المدارس » 
فبدأ « الاستشراق » الإنجليزى يدمُر كل ما أنشأه الفرنسیس من مدارس ويشتتها » فلما 
استقرت أقدام الاحتلال الانجلیزی فى مصر » رأى ١‏ الاستشراق » الإنجليزى أن يبدأ فى 


ا - 
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تکوین « حزب » قوىٌ يناصو عن طريق التحكم فى التعليم » فأسند آمر التعليم إلى سيس 
بر عات خبیت هو « دنلوب ٠‏ فدُّعر « الحزب الفرنسى 4 » ونشوت جريدة الأهرام التى 
كن رها كله ال الفرتشيين کر و تلوت + بعبارة دالّة كل الدلالة على هذا 
التحول العظم الذى أفزع جرب فرنسا » فنشرت فى عددها المؤرخ » يوم ۱۷ مارس 
سنة ۱۸۹۷ م ما یأق : 

و فض الم » وصدر الا العال بتعیین الستر دنلوب سكريرا عام لنظارة 
العف » وقد شرع الستر دنلوب » بعد الاتفاق مع اللو کرومر » ف هدم الثراسة 
الثانوية التی هی أعظم أركان المعارف » . 

فانظر إلى قول الأهرام « قضى ار » » وما تحمله هذه الجملة القصية من 
الرعب الا على فزع « الاستشراق الفرنسی » من هذا الحَدّث المد إلى القضاء على 
« حزب فرنسا » الذی آنشاته الدارس القديمة » وتخوفه من هذا « الحزب الانکلیزی » 
الجديد الذی یتولی « الاستشراق الانجلیزی » إنشاءّه عن طريق الدارس التی سوف 
يشرف عليها « دنلوب » القسّیس البشر الداهية . 

ونقول حنْ أيضاً : « قضيى الأمر » » وجاء « الاستشراق الانجلیزی » لیحدث فى 
ثقافة الأمة المصريّة صدعاً متفاقماً أحبت وأعتّى من الصّدْع الذى أحدثه « الاستشراق 
الفرنسى » » ووضع دنلوب اس « التفريغ » الكامل لطلبة المدارس المصرية » أى تفريغ 
الطلبة من ماضيها المتدّق فى دمائها مرتبطاً بالعربية والاسلام ومد إلى مله بماض آخر 
ائ فى الم والغموض » لم يبق من تقافته شیم البئّة » ليزاحم هذا الماضى الفارغ بای 
الماضى التدفتی الح الذى يوشك أن يتمرّق ويختنق بالتفريغ المتواصل » ويجعل أجيال 
طلبة المدارس فى حيرة مدمّرةٍ بين انهاءعين » بين الانتاء إلى الثقافة العربية الاسلامية 
الواضحة فى كتب أسلافهم » وبين الانتاء إلى الفرعونية التى بادت وبادت ثقافتها وم يبق 


- ١عمد‎ 


الرسالة : ۲ / ختام الرسالة 


منها إلا أطلال من الحجارة » مهما بلغت فى العظمة والجلال » فهى فارغة من ثقافة حية 
تتدفق فى القلوب والعقول والألسنة ‏ ما هى آثارٌ لا نى شيعا ولا رن تمرة . 

ای و رم و یه 
E‏ هک ور N‏ 
بماضيهم » وَإِنّما هى علوم مرا » وفنون العُزاةٍ » واداب الْراة » وتاريخ العُراة » ولغات 
العراة . ومع کل ذلك » فإن هذا القدر من العلوم والفنون والآداب إنما هی قُشُورٌ 
ومقتطفاتٌ وم النفوس الظامئة المُفرّغة بأنها نالت شیف يُذكر » والحقيقة اها نال 
غذاء تعیش به موی فى صورة أحياء لا غير . 

۰ وقد قصصت قصّة هذا التفريغ فى مقدّمتى لکتایی « التتبی » وسميتها و لمحة 
من فساد حياتنا الأدبية ) » را القدمة : ۲۹-۲۰) وقد قصصتٌ عليك هنا قصة هذا 
الفساد العريق من حيث بدا إلى حیث انتبی . فهذا كله جوابٌ السوّال الذی بدا به 
الفقرة العاشرة رص : ۲۳) : 

١‏ وإذن » فکیف نشا الخلاف » وم نشأ الخلا » بینی وبين هذه « الناهج 
الأدبية » السائدة » كانت ولا تزا » فى حياتنا الأدبية » حتی رفضُها رفضاً صريحاً واضحاً 
GG‏ الاه فاسدة من 
کل وجه » کا حدّئتك آنفاً ؟ ( اقرأ الفقرة : ۱ 


ومع :طول حديثى هناء فإنى اختصرثه اختتصاراً یز آن يكون غير مخل ا 
أن أكون قد أَدَيتٌ بعض أمانة القلم وبعض أمائةٍ العلم» اديت ايشا قاري 
بعضّ حقك علی > وعسّی أن أكون قد بلغت مبلغاً يُرضى الله ورسوله فى ائباع أمره إذ 


ةع انك 
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قال ریه : « ألا لا يَمْتعَنَ رجلاً هيبة الناس » أن یو بحي إذا علمه 4 » وهو حديثه 
يك اذی دات به هذه الرسالة 4 وا ية رالد لله وحده » وصلی ال عل 
محمد عبده ورسوله » وعلی أصحابه وخیرته من خلقه » وعلى التابعین وتابعيهم » حفظة 
العلم ‏ والناطقین بالحق والداعین إليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله . اللهمٌ اغفر لى ما 
قدَّمتُ وما رت » وما أسررثٌ وما أعلنتٌ » وما آسرفثٌ ‏ وما أنت أعلم به منی » أنت 
المقدّم وأنت لژ » لا له الا أنت . 


0 الرسالة / قصّة « التفريغ الثقافى » 


یل الرسالة 


والآنء لم يبق إلا أن أضّع بين يديك قصّة « التّفريغ الثقانى » الذی 
ختمث به كلماق آنفاً فى « رسالةً فى الطريق إلى ثقافتنا » » أنقلها من کتاب 
« یی ٠‏ » رص : ۱۳۸-۰۱۹ فى التصدير الذى سمَّيُه : « محة من فساد حياتنا 
الأدبية » » وفيا شهادتان : 

شتهادق آنا من موقعی بين آفراد جيل الذی آنتمی إليه + وهو جیل الدارس 
لفر غ من کل صول ثقافة أمته » وهو الجيل الذی تَلقَى صَمة السدهور الأولى » 
حيث نشا ف دُوّامة من التحول الاجتاعی والثقای والسیاسی . 

وشهادة الدکتور طه حسین من موق « الأستاذيّة » هذا الجيل . 

فاقرأهما بتدبر واناق » حتّی تلم بأطرافٌ البلاء الذى حاق بى وبك وبامتك 
العربية الإسلامية » وحتى لا تدځلٍ تحت اجى الذى قَالَهُ أبو عُبَادة البحتری: 

ومِنَ العجائب » أعيّنٌ مفتوحة ٠‏ وعقولهُنٌ تجول فى الأخلام 

= أحلام « البضة » و« التجديد » و ( الأضالة والمعاصرة » و « الثقافة 
العالية » » وأحلام أخرى كثيرة لا تنقضی !! أحلامٌ جعلث صدْمة التدهور 
مستمرٌةٌ متماديةً متفاقمة إلى هذه الساعة التى تقرأ فيها هذه الرسالة » وله الأمر 
من قبل ومن بعد . 

قلت : «ومرّت الأيام والليالى والسنون ما بين سنة ۱۹۲۸ وسنة ۱۹۳5 
وهی السنة التی کتبت فا هذا الکتاب «التنبی» وهمی 20 اکنره إلى «قضية 
الشعر الجاهلى؛ » وإلى طلب اليقين فبا لنفسى » لا معارضة لأحد من الناس . ومشت بى 
هذه القضية فى رخلة طويلة شاقة » ودخلت بى فى دروب وغرق شائكة » وُكلّما أوغلتُ 


- ١هإ‎ — 
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انکشفت عنى غشاوة من العَمّى » وأخسنت أفى أنا وا جيل الذی أنا منه » وهو جيل 
المدارس الصرية › قد تم تفريعُنا تفريغاً كاد يكون كاملاً من مَاضينا كُلّه » من علومه 
وادابه وفئونه . وت أيضاً هك العلائق بيننا وبينه » وصارٌ ما كان فى الماضى متكاملاً 
مهاسکا مزقاً متفرقة مبعثرة تكاد تكون خالية عندنا من المعنى ومن الدلالة . ولأنه غير 
مكن أن یل الفارع فا یبآ فقد م َع هذا الفراغ مجدید. من العلوم والآداب 
والفنون ER‏ إلى هذا الماضى بسبب » ولا آنستقبله استقبال انظاب ء احترق 
قطراتٍ من الماء لمیر ال . 

فى خلال هذه الأعوام » تبيّن لى أمرٌ كان فى غاية الوضوح عندى . وهو قصّة 
طویلة قد تعرّضت لأطراف منها فى بعض ما كتبثٌ » () ولكنى أذكرها هنا على وجه 
الاختصار . صار بِيّناً عندى أننا نعيش فى عالم منقسم انقساماً سافراً : عالم القوة 
والغنى » وعالم الضعف والفقر = أو عالم العزاة الناهبين » وعالم المستضعفين المنهوبين . 
كان عالم الغزاةٍ الم فى الحضارة الأوربية » يريد أن يحدث ف عالم المستضعفين تولا 
اجتاعيًا وثقافيًا وسياسيًا ٠‏ فهو صَيْدٌ غزير یمد حضارتهم بجميع أسباب القوة والعلو 
والغنى والسلطان والغلبة . والطريق إلى هذا التحول عمل سیاسی محضّ » لا غاية له 
إلا احضاع هذا العالم « المتخلف » إخضاعاً ام لحاجات العالم « المتحضر » التى 
لا تنفد » ولسيطرته السياسية الكاملة أيضاً . ومع أن هذا العمل السياسى المحض 
التشعب ‏ قد بدأ تنفيذه منذ زمن فى أجزاء متفرقة من عالمنا » إلا أنه بدأ عندنا فى مصر › 
قلب العالم الإسلامى والعريى » مع الطلائع ال لعهد محمد على » بسيطرة القناصل 
الأوربية عليه وعلی دولته » وعلى بناء هذه الدولة كلها بالمشورة والتوجيه . ثم ارتفع إلى ذروته 
فى عهد حفيده إسماعيل بن إبرهم بن محمد على الخديوى » حتى جاء الاحتلال الإنجليزى 
فى سنة ۱۸۸١‏ » وبمجيكه سيطر الإنجليز سيطرة مباش على كل شىء » وعلى التعلم 


(۱) بعض ذلك فى کتایی ٠‏ أباطيل وأسمار » . 


حت م اه 


ذيل الرسالة / فص ٠‏ التفريغ الثقافق » 

خاصة » إلى أن جاء « دنلوب » فى ( ۱۷ مارس ۱۸۹۷ ) » ليضع للأمة نظام التعلم 
المدمّر الذى لا تال قي همم التي إلى اهنا 

كان اقهید لهذا العهد طویل متعدّد الحوانب » وكان قوامه إعداد 07 من .> 
« البعوئین » یعودون من أوربة لیکونوا قادة هذا التحول ریق العمیق » وراد منهم 
وس قاعدة ابتة لانطلاق التحول إلى غاية یراد لنا أن نبلْها على تمادى الأيام . وکان 
ال يقنعون يومكئذ من هولاء البعوئین › بان يعودوا إلى بلادهم ببضعة ة أفكار یرددونها 
تردید الببغاوات » تتضمن الاعجاب الزهو ببعض مَظاهر الحياة الاوربية 2 مقروناً بنقد 
بعض مظاهر الحياة فى بلادهم = وبأن يكاشفوا متهم بان ما أعجبوا به هو درك 
الغزاة وغلبتهم » وأن الذى عندنا هو سیر ضعفنا وانهيارنا . وقد وجدث ذلك ظاهاً ممثلاً 
آحسن تمثيل عند رفاعة الطهطاوی وأشباهه 7 ولكن ا چاء عهد ( دنلوب ) » كان آمر 
البعوئین وحده لا یکفی » وأصبح الأمر محتاجاً إلى ما هو أكبر ووسم انتشاراً . فکان 
الری أن تنشأ أجيال متعاقبة من « تلامیذ الدارس » ف البلاد » يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بهذا 
التحول » عن طريق تفريغهم تفريغاً كاملاً من ماضیهم كله » مع هنك أكثر العلائق التى 
تربطهم بهذا الماضى اجتاعًا وثقافيًا ولعو ؛ ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والاداب والفنون 
= ولكنها فنونهم هم » وأدابهم هم وتاريخهم هم » ولغاتهم هم » أعنى الغزاة . 

وقد تول نظام « دنلوب » تأسيس ذلك فى المدارس المصرية » مع مئاتٍ من 
مدارس الجاليات التى یتکاثر على الأيام عدد من تضم من أبناء الصریین ونام . وقد 
كان ما أراد الغزاة » ول يزل الأمر إلى يومنا هذا مستمرًا على ما أرادوا ! بل زاد بشاعة وعمقاً 
فان ان العام العربى والاسلامی بظهور دعوات مختلفة » كالدعوة إلى الفرعونية 
والفينيقية وأشباه ذلك » فى الصحافة والكتب المؤلفة 8 تفریغ الاجیال من ماضیها 
المتدفق فى دمائها ا بالعربية والاسلام 3 يحتاج إلى ملء يماض اش ر يغطى عليه » 
فجاءوا بماض بائد مُعْرِقٍ فى الم والغموض ‏ ليزاحم بقايا ذلك الماضى المتدقق الحىّ 
الذى يوشك أن يتمرّق ويختنق بالتفريغ المتواصيل . 


۱۵۳ 


َيل الرّسالة / فص « التفريغ الثقافى » 
فى ظل هذا التفريغ المتواصل » وهذا الفزيق للعلائق » وهذه الک التی تخرجٌ 
مفرّغة أو شِبّةَ مفرّغة إلى « البعئات » » وهذا التحول الاجتاعى والثقانی والسياسى 
المضطرب » وهذا التغليب المتعمد للثقافة الغازية واللغات الغازية » بلا مقابل فى النفوس 
من ثقافة ماضية حيّة حياة ما » وباقية على تماسكها وتكاملها = فى ظل هذا كله › 
انتعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاشاً غير واضح المعالم » ولكنه يقومٌ على أصل واحد فى 
جوهره » هو ملء الفراغ بما يناسبٌ آداباً وفنوناً غازية كانت قد ملأت بعضّ هذا الفراغ 
5 و ۵ 4 
فالسرخ مثلاً » وكان له شأن أی شأنٍ » يعتمد اعقادًا واضحاً على المسرح 
م اس و ۶ ۳ 
الاوربی فى تکوینه كله . وایسر سبیل کان إلى إمداده عاذته » هو ( السطو » على مولفات 
المسرح لوزي 3 مرخ یعاد تکوینها اا عربية 3 أو عامية عل الح » ودوك 
إشازة إل هذا « السطو  »‏ وکانوا يسكرن هذا ناء ومکرا : « اقصیر ) | بید أنعيت 
جرد » وسطوٌ لا رقيبٌ عليه . أمّا الکتّاب ال جادون » فکان أکارهم يعتمد على تلخیص 
تاج الفکر الأوریی فى الأدب والفلسفة والاجتاع والسياسة تلخيصاً ما » وان كان أ کنو 
والقضنة ایضاً کانت ضرباً من « السطو » والتقلید » تحوّر فما الأمماء والاماکن 
والوقائع » ثم نع بافکار مسلوبة مختطفة » ثم تور ع توزیعا ماهرا على فصوفا الختلفة » 
حتی تضمن لاصحابها إخفاء معام السطو والانتباب والتقلید . [ وهذا آمر لم یزل 
مستمرا بِقَوَةٍ إلى يومنا هذا ] . 
وبالرثة واللجاجة فى الصحف ولمجلات » صارت هذه الظاهرة مألوفة لا غبار 
عليها . وزادها رسوخاً إثارة قضية كثيرة الضجيج » محفوفة بألفاظ مبهمة مغرية تقبلها 
النفوس بلا ممانعة » وهی قضية « القديم » و « الجديد » و « التجديد ) و ( ثقافة 
العصر » ! ( والنظر فى حقيقة هذه القضية يفضى إلى شيئين ظاهرين : ميل ظاهر إلى 
(۱) ف السنوات الأخيرة » وجدت ألفاظ جديدة محفوفة بالغموض » مؤسسة على الثرثرة » من مثل 
قولحم : « المعاصرة ) و « الحداثة » و « التحديث » . 


تب ۱۵۶ 
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رفض ١‏ القديم » والاستهانة به » دون أن يكون الرافض مُلِمّا إلماماً ما بحقيقة هذا 
« القديم » > ومیل سافر إلى الغلو فى شأن « الجديد » » دون أن يكون صاحبه متميراً فى 
تقو قير ضخیعا با و تجديداً نابعاً من نفسه » وصادراً عن ثقافة متكاملة 
متاسكة » بل كل ما بيه أن الله قد يسر له الاطلاع على آداب وفنونٍ وأفكارٍ تعب 
أصحايها فى الوصول إليبا من خلال ثقافتهم المهاسكة المتكاملة !! وكفى الله المؤمنين 
القتال ! 

هذه ارط من رر لات من الركة الأدبية والقافية نی ذلك العهد ؛ 
وأکنها باق إلى یومنا هذا » ومقبول أيضاً بلا استبشاع له . 

ولکن هذه الصوة لا تتمّ وحدها . فى خلال التحیل الاجتاعی الثقافيّ 
التصاعد التکاثر » كان هناك جانبٌ راكد ختنق ‏ لم یفرغ هذا التفريغ » ولکن ضربت 
عليه حصارٌ مفزعٌ ويل مُهینْ . هذا الجانب كان هو الوارث للماضى المتكامل 
العاسك » ولكنه كان يزدادُ على مَرٌ الأَيّام تحَلحلاً وتفككاً وحيو وانطواءً . بل هذا 
الجانب جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما . كان أكبر هم 
هذا الجانب » فى هذا اليم المتلاطم من حوله » هو محاولة احافظة على الماضى محافظة ما 
ولكنّ قبضته كانت تسترخى شيئاً فشيئاً تحت الجصار » وتحت القذائف المدمّرة التى 
ری بها » والتى تزلز نفوس أبنائه من قواعدها . وکان مطلوباً طلباً حثيثاً أن فح أبواب 
هذا الحصن العتيق المنيع » لتدححل عليه نفس العوامل التى أَدّت إلى تفريغ « تلاميذ 
المدارس » من ماضيها » وإلى تبتك علائق ثقافته وعلومه » وإلى ربطه بالحركة الأدبيّة 
الغازية المتصاعدة تحت ألوية « الجديد » و « التجديد » و « ثقافة العصر »4 وسائر 
الألفاظ المبهمة المغرية !! ۰ 

وقد كان » واحتاج شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل كثيرة متنوعة » والذى 
يهُمُنى منها هنا هو ما يتعلّق بأمر « السطو » لا غيرٌ . كان الذى يحول بينهم وبين بلوغ 


NOS — 
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هذا الغرض » هو أن جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم » لم يكن لهم 
لسن غير العرية » قلّما كان يعرف أحدهم غير هذا اللسان » فعمدوا » فى مصر 
خاصةً » إلى إجافة باب يتيخ لهم أن یط = أو و يُصدمُوا على الأقل » بما عند الحضارة 
الغازية من نظر ور ی ق ادا الم غلا ونيا وتاريخها ودينها أيضاً !! كان هذا 
موفوژا فى مؤلفات « المستشرقين » عم » لأنّه هو كل عملهم فى « الاستشراق » المرتبط 
كل الاتباط بالاستعمار والتبشير » أى بتدمیر الأم الستضعفة وتحطم ثقافتها وآثارها 
وماضیها که . ۲۱ فکان لا » إذن » من نشر هذه الأفکار على طاق واسع 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

انبرى لذلك رجال كثيرون فى مصر والشام وغيرهما » لا ير بطّهم ف أنفسهم 
بهذا الماضى إلا اللسان العربی وحده ‏ أما ضمائرهم فمرتبطة بشىء آخر. فكتبوا 
مقالات ونشروا كنبا ی اداب العرب وعلومها وفنونها وتاريخها ودينها » > على قلة 
معرفتهم بها معرفةً تتيح لهم الکتابة ‏ ولكنها كانت معبّرة عن انجاه « الاستشر ستشراق » 
له 

فكانت كلها و سطوًا» جرداً على آراء المستشرقين ومناهجهم فى فى النظر » 
ميثوثاً فى ثنايًا کل ما یکتبون . و کذلك تبسر لکل من لا يعرف غير العربية لسانا ‏ 
أن جد » على مڌ يده » شیف ه جديداً » يقال عن ماضیه » ومناهج لم يألفها أيضا . 
ولكن حال بين هذا الضرب من « السطو ؛ ۰ وبين أن يكون شيئاً عامًا ا 
تأثيراً نالا فى جمهور « احافظین » الذين لا یعرفون غير العربية = أنهم رجال وفدوا 
العضر ی ااال الانجلیزی فيها (سنة ۱۸۹۲) » وكانت ت الشبهة فيم 
تیه ان ا فأضعف الحذّر أثر ما يكتبون فى أكثر القراء من هذا 
الجمهور » وإن كان لحم فى جمهور « تلاميذ المدارس » المفرغين من ماضيهم 7 
بليعٌ . ومع ذلك » فاد اهدف ۸ يذهب ترا فإنه على الأقل » فد فتح الباب ويسر 


(۱) استوفيت بیان بعض هذا فى كتابى ( أباطيل وأسمار ) 
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السبيل للساطين؛وجعل « السطو » الباشر أمرا مألوفاً لا غبار عليه » بل زاد فرب 
إل الأذهاك سبیل الافتناع باه ضرب من ه التجدید ۰ » ومن متايعة ٠‏ اة 
العصر » ومناهج تفکیره فى الدراسات الأدبية والتاريخية الخاصة بلغة العرب 
وتاريخهم وعلومهم وفنونهم ودينهم أيضاً !! 

ومعنى ذلك باختصار » هو أنه صار الآن ممكناً أن يصبح من الممكن ومن 
السهل اليسير » أن يكون معنى « الجديد » و « التجديد ) فى دراسة اداب أمة ما وى 
دراسة تاريخها : أن يعمد « المْجدّد » إلى اقتباس اراء وأفکار قد توی صياغتها من هو 
صرق ديل غاا وغل لسانها» ‏ يتشا فيا وف تعلّمه عل کب » فهو لا یعلم منه 
إلا أقل القليل » ومَنْ هو ناب ف لسان آخر بادابه وعلومه وفنونه وعقائده » ومَنْ هو 
حرومٌ بطبیعته من القدرة على تذوق ادابها تذوقاً شاملاً = والتنوّق وحدة عُقدة العُمَد = 
من هو مسلوبٌ كل (حساس بتریخها كله » فلا عمّا يكله ق سریرته من العداوة 
التوارثة والبغضاء المتأججة » ومن الصلحة المتجدّدة فى تشویه صورتها تشويباً متعمّداً 
لاغراض « حضارية » !! = يا للعجب ! 

أهذا ؟ أَمْ أن « الجديد » و « التجديد » , لا يكن أن يكون مفهوماً ذا معن » 
إل أن ينشاً نشأةٌ طبيعية من داخل ثقافة متكاملة معاسکة حيّة فى أنفس أهلها = ثم 
لا يأتى التجديد إلا من متمکن النشأَةٍ فى ثقافته » متمكّن فى لسانه ولغته » متذوّق لما 
هو ناشیء فيه من اداب وفنون وتاريخ » مغروس تاریځه فى تاريخها وفى عقائدها » فى 
زمان قوتها وضعفها » ومع المتحدّر إليه من رها وشرها » مُجسًا بذلك كله إحساساً 
خالياً من الشوائب = ثم لا يكون « التجديدٌ » تجديداً إلا من جوار ذکی بين التفاصیل 
الكثيرة المتشابكة المعقّدة التى تنطوی عليها هذه الثقافة » وبين رؤية جَديدة نافذة » حين 
یلو للمجدّد طرق آخرٌ کن سلوکه . من خلاله يستطيع أن يقطعٌ تشابكاً من 
ناحية » ليصله من ناحية آحزی وصلاً يجعله أكثر استقامةٌ ووضوحاً » وأن يحل عفد 
من طرّف » ليربطها من طرف آخر ربطأ يزيدُهاً قود ومتانةً وسلاسة . 

۱ س ۱۵۷ 
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فالتجديد إذن حركة دائبة فى داخل ثقافة متكاملة » يتولآها الذين يتحركون فى 
داخلها کاملة حركةً دائبة » عِمَادُها الخبرّة والتذوق والاحساس الرعف بلمخطر » عند 
الإقدام على القع والوصْل » وعند التبم على الح والرئط . فإذا فقد هذا کله » كان 
القطع ولحل سيلاحاً قاتلاً مدمراً للأمة ولثقافتها » وينتبى الأمر بأجياها إلى الحيرةٍ 
والتفکك والضّیاع » إذ يورّث کل جيل منبا جيلاً بعده » ما يكون به شد منه حير 
وتفککاً وضیاعا . 
هذه هی العاقبة التی تفرض نفسها فرضاً » وما آبشعها من عاقبة . 
فما ظّك إذن بالعاقبة » إذا كان القطع وال مُرادًا لذاته » وكان مدا أيضاً أن 
لا يكون معه أو بعده وصل وربط فى داخل التكامل والتماسّك الذى يجعل هذه الثقافة 
معني وحياةً وحركة ؟ = وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذا » وم تكن الأفكارٌ « الحدّدة ) 
لا ترديداً لصياغة غرببة » صاغها غريبٌ عن الثقافة » منتسبٌ إلى ثقافة غازية مُباينة » 
وهو مع ذلك ناقص الأداة لا خب له بتشابكها وعُقدهاء ثم هو ذ فى نفسه لا يضم ر ها 
لا التدمير والاستبنة » لغرض راسخ فى قراة النفس ؟ = ثم ما تك أيضاً بالعاقية ‏ إذا 
صار « التجديد » عند أصحاب الثقافة أنفسهم » لا يزيد على أن يكون «٠‏ سَطواً ) دا 
على هذه الصيغ الغربة » ثم إقحامها إقحاماً على ثقافهم » لا لحاجة دی ! إليها النظر 
والفكر والتدبر > بل بالهوى وحبٌ الظهور من مُفر غ » أو من شبیه بالمفرغ » من ثقافته 
المتكاملة العاسكة ؟ ما ابشع العواقبِ عندئذ » وأبشعها التَّدهُورٌ المستمر ! 
وكذلك كان مقر لجيلنا نحن » جيل الدارس المفرٌ غ » أن يمى صدمة التدهور 
الأول » لأنه نشأ فى دُوّامة داثرة من التحول الاجتاعى والثقافى والسیامی . جتنا فى 
أعقاب حرب الاستعمار الکبری ‏ وهی التی مها أصحابها « احرب العالية لول » . 
خرج منها « الحلفاء » منصورين » وبدأوا من فورهم فى تقسم عالمنا وتبديده » وأخذ كل 
مستعمر منهم يشدّد قبضته على ما وقع فى يده من الغنائم . وبالدهاء والمكر والسطوة » 
جعل يدقع هذا التحوّل دفعاً شديداً » لكى يتم له أن يُخْضيع عالمنا « التخلف ) 


عه برو ات 
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لحاجات عاله « المتحضّر ) !! وجثنا أيضاً » فى مصر › مع الرجّة لعظمی التى أحدثتها 
ثورة سنة ۱۹۱۹ والتى انتبت ت بعد قليل بفجيعة مرّقت الأمة تمزيقاً مفزعاً » بفضل 
الدستور والانتخابات وتعدّد الأحزاب » وتکالب کل حزب على الظفر با حكم تحت 
علم السيادة البريطانية المتحضّرة !! وتبّدت نفوسنا وتفتّت ۰ تحت ضغط هذا 

التحول السريع المتمایی المریب المروع . 
وفى ظل هذا که » کا قلت » انتعشت الحركة الأدبيّة والثقافية انتعاشاً غير واضح 
المعالى » 200 وأقول « غير واضح المعالم »أن الأساتذة الكبار الذين انتعشت عل آیدیهم 
هذه الحركة » كانت علائقهم بثقافة أمنهم غير مرقة کل القزیق = أما نحن » جيل 
المدارس المفرّغ » فقد تمزقت علائقنا بها کل القزیق » فصار ما يكتبه الأساتذة » فيما له 
علاقة ببذه الثقافة » باطلاً أو كالباطل . فهو لا يقع متا ومن أنفسنا بالوقع الذى ينبغى 
له من الفهم » ومن الإثارة » ومن الترغيب فى متابعته » ومن إعادة النظر فى ارتباطنا بتلك 
الثقافة = بل كان عند كثير من أهل جیلنا غير مفهوم البتة » فهو يمر عليه مروراً سريعا 
لا أثر له . ما الذی أخذهُ جيلنا عنهم » فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى المبهم الذى 
تتضمنه كلمة « التجديد » = وإلى هذا الرفض الخفىٌ للثقافة ة التى كان ينبغى أن ننتمی 
لها = وی الانحياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب «التاريخ التى أولع 
الأساتذة بتلخيصها لنا » لكى نلحق بثقافة العصر الذى نعيش فيه » وکناهجه فى 
التفكير » کا صوّروا لنا ذلك فى خلال ما يكتبونه !! وغاب عن الأساتذة الكبار أن الزمن 
الدؤار الذى يُشيبُ الصغير وفنی الكبير » هو الذى سيتولىٌ الفصل بينهم وبين أبنائهم 

الصغار الذين كانوا يتعلّمُون اليومّ على أيديهم 
والقصة تطول . ومع ذلك فليس هذا مکان قَصّها على وجهها » إذا أنا ردت 
أن أقيّدَ ما كان کا شهدته فيما بين سنة ۱۹۲۸ وسنة ١575‏ » بل إلى ما بعد ذلك 


)۱( انظر ما سلف ص : ۳ 1o04‏ 
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إل یومنا هذا آیضاً . ویکفی أن أقول : ان جيلناء جيل الدارس الفرّع » کان فى خلال 
ذلك قد كبر » وانفلق عن فريقين : فریق قانع بما تجود به عليه أقلام الأساتذة الکبار من 
« تلخيص » و « تجديد » ۰ فهو لا یال (لهم متطلّعاً » وبهم متعلقاً » ثم لا يزيد = وفريق 
يسّر الله له السبيل إلى معرفة المنبع » فرأى نفسه قادرا على أن يغترف من حیث اغترف 
أساتذته . لقد اطلع على أصول ما كانوا یلخَصونه » وما كانوا « يجدّدون » به مكتوباً بلغته 
أو بلغاته على الأصحّ . وأحسٌّ أيضاً أن « الأصل » الذى يقر بلغته » مضىء حى » 
مكثف » عميئٌ الدلالة = وأن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب لوه خامدة حيائه » 
متخلخل » قرب التناول . ۰ 

ومع هذا الذی أَحَسنَّ به » فإنه من حيث لا یدری يشعر بتفوق هؤلاء 
الأساتذة الملخّصين المْجدّدين عليه » ولكنه لا يستطيع أن يجد تفسيراً لهذا التفوق » 
مع أن تفسيره يسير هين . وذلك أن علائق الأساتذة بثقافة أمتهم کانث علائق 
م تمزق كل اقزیق » وبفضل هذه العلائق استطاعوا أن يُعْطوا تلخيصهم نفحة 
من سر آنفسهم قتا روك با :و أن یی ۳ أقدر نهم على ٠‏ التجديد ٠‏ لأن 
ما عندهم کان منم من الاختیار » ثم من فى ما هو غت أو ساقط » ومن إخفاء 
١‏ السطو » إخفاء فيه در من العرفة . اما هُمْ » فقد فرغوا تفريغاً یکاد یکون 
اما من أصول ثقافتهم التى ينتمون إليها « بالورائة ) » ولذلك فهم يحسنُون فى 
آنفتتهج ما يشبه العجرّ . إذا ما قارنوا بين أنفسهم و ع لاف الا ایدم 

وهذا هو الوقف العصيبُ الذى كان فيه جیلنا يومعز » ثم استمرّت عليه 
الأجيا! تا و تشم و وا تفر هذ اليل بن الأنتائدة الکبار 
« الملخّصين » و«المجدّدين » مع أن الم کا قلت . قائم فى الحقيقة على 
١‏ السطو » البيّن أو الخفی . على أعمال ناس اخرين يكتبون فى لعَاتِهم بالسنتهم » 
ويعبّرون عن أنفسيهم وعن حضارتهم وعن ثقافتهم = لا عن أنفسنا أو عن حضارتنا 
أو عن ثقافتنا نحن ! ومع ذلك فإن جيلنا والاجیال التی تتابعت بعده » رد 


© ی 
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أن تكشف هذه الحقيقة » لأنهم إذا فعلوا ذلك كشفوا أمر أنفسهمء لأنهم ٠‏ 
لا يستطيعون شيئًا اخر سوى منهج « التلخيص » وه التجدید » » على اس التى 
سنّها لهم هؤلاء الأساتذة الكبار . ولو فعلوا » لما بقى لَهُم شىء يقولونه » حين 
رون موقمٌ الصدارة للتعلم والتنقيف بعد هؤلاء الأساتذة الكبار . 

ولذلك » فقد قنعوا بالوقوف تحت مظلّة « التجديد » و « عالية الثقافة » 
و ١‏ الثقافية العالمية ) » و « الحضارة الانسانية » » وسائر هذه المببمات التى أشرت إليها 
انفا » وتكاتموا هذه الحقيقة بينهم » ثم كان مر بعد ذلك کا قيل ف المثل :« خلا لك 
ا لجو فبيضى وآصفرى » !! 


ومع ذلك » فأنا أحبٌّ أن أقرّر هنا حقيقة أخرى تعين على توضيح هذه الصورة 
التى صورتها » وكنت أنا أحد شهودها فصوّرتها فيما سلف . فالدكتور طه حسين » وهو 
أحد هؤلاء الأساتذة الکبار » سوف يشهد فى سنة ۱۹۳۵ شهادته هو » من موقعه هو » 
ی من موقع الأستاذية » ومن وجهة نظره هو » ومن دوافعه هو إلى الادلاء بهذه الشهادة . 

ومعلومٌ أن الذکتور طه فى سنة ١575‏ ۰ حين ألقى محاضراته » « فى الشعر 
الجاهلى وء زعم أن له منیجاً یدرس به ثرات العرب كله »وس هتا الذهب ومذهب 
الشلكٌ » ۰ فكان فيما قاله عن مذهبه » إن هذا المذهب سوف : « يقلب العلم القديم 
رأسأعلى عقب . وأحشى إن يمح اکا » أن یحو منه شيا كثيراً ) رن الشمر الجاهل ص ٣:‏ ] . 
ثم انطلق فى كتابه هذا مستجفا بکل شیء » بلا حذر » حتى قال : « والنتائج الملازمة 
هذا المذهب الذى يذهيّه المْجدّدون عظيمة جليلةٌ الخطر ... وحسبك أنّهم 
یشکُون فيما كان الناس يرونه يقيناً » وقد يجحدون ما أجمع الباس على أنه حقّ لا شك 
فيه . وليس حظ هذا المذهب منتهياً إلى هذا الحدّ » بل هو يجاوز إلى حدود أخرى أبعد 
منه مدی وأعظم ثرا . فهم قد ينتهون إلى تغيبر التاريخ » أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ » 
وهم قد ينتبون إلى الشك فى أشياء لم يكن يباح الشلك فيها ٠‏ : زف الشعر اجامل :+ . 

ا۱ 


یل الرسالة / فص ٠‏ التفريغ الثقافى » 

والاستخفاف الذى بنى عليه الدكتور طه كتابه معروف » أمّا الذنى كان يقوله فى 
أحاديئه بين طلبته » فكان استخفافه عندئذ يتجاوز حدّه حتى يبلغ بنا إلى الاستهزاء 
الحض بأقوال السلف . وأمّا الذى كان یدوز بين طلبته الصغار « المفرّغين » من ثقافتهم » 
کا قلت » فكان شیعاً لا يكادٌ يُوصف » لأنه كان استخفاف جاهل واستهزاء حاو » برد 
ما يقوله الدكتور » لا یعصمه ما كان يعصم الدكتور طه من بعض العلم المتصل بهذه 
القافة . وعلى مر الأيام » كانت العاقبة وخيمةٌ جدًا . كبر الصّغارٌ الذين نو ما قاله 
فى سنة ۰۱۹۲۲ فقد فطمتهم السنّ » وفطمتهم وه جدود تاه وک 
أو كادوا » دی الذی كان یرضعهم . وخرجت ١‏ الطلائع » تدفعها الحمّية وطلبُ 
الصّدارة فى ميدان « التثقيف » و « التجديد » » وبدا كأنّهم جاؤوا يزاحمون الأساتذة 
الكبارٌ فى مواقع الأستاذية . وساروا على نفس النّهج الذى مَهدِوهُ هم من « التلخيص ) 
لفكر « الحضارة الحديثة » = أى الحضارة الأوربية = والذى هو فى حقيقته سط جر 
ولکتهم لم يسيروا سيرة الاساتدة فى معالجة « القديم » حتّی يُحَيّل للناس أنه إحياءٌ للقديم 
وتجديدٌ له » بل كان الغال على أكثرهم هو ١‏ رفض القديم ) والاعراض عنه والانتقاص له 
والاستخفاف به . وعندئذ أحسّ الدکتور طه نفسه بالخطر » وهو هو الذى أضاء لهم 
الط انس که التى أحدثها كتابه « فى الشعر الجاهلى » !! 

کان (حساس الدکتور بهذا الخطر الذی تولی هو ك (حدائه ؛ ظاهراً جلٌا » 
ففى ینایر سنة ۱۹۳۵ = بعد تسع سنوات من صدور کتابه : « فى الشعر الجاهلى ) » 
سنة ۱۹۲۲ = بدأ يدشر فى جريدة الجهاد مقالات انتهی منها فى ۲۲ مایو سنة ۰۱۹۳۰ 
وکان مُحَصّلها رجوعاً صريحاً عن ادعائه الأوّل فى سنة ۱۹۲ الذی آعلنه فى ول 
کتابه » وهو قوله : « إن الكثرة الطلقة ما نُسَّمّيه شعراً جاهليًا » ليست من الجاهلية فى 
شى » وإنما هی منتَحلة مُخْتَلقة بعد ظهور الاسلام » فهى إسلامية تنل حياة المسلمين 
ومیوآهم وأهواءهم » أكثر مما تمل حياة الجاهليين » وأكاد لا أشلكٌ فى أن ما بقى من الشعر 


۱۲ 


یل الرّسالة / قصّةُ « التفريغ اللقافی » 


الجاهلى الصحيح قليل جدًا » لا ّل شيعا ولا يدل على شىء » » رف الشعر الجاهل 
6 
بدأ الدكتور هذه المقالات بمقالة عنوانها : « أثناء قراءة الشعر القديم 6 وأدار 
الحديث بينه وين صاحب له قال له وهو بحاوره : « إنكم لتشقون علينا حين تكلفوننا 
قراءة شعرم القديم هذا » وتلخون علينا فيه » وتعيبوننا بالإعراض عنه » والتقصير فى درسه 
وحفظه وتذوقه » لأنكم تتکرون الزمن إنكاراً وغوه إلغاءٌ » وتحسبون أننا نعيش الآن فى 
القرن الأول قبل اشجرة أو بعدها .... » إل اعرا صور به الدکتور حقيقَة احساسه 
بآراء من يُحيطون به من جیلنا الذی بلغ الفطام واستقل . 
ثم قال بعد ذلك ر ص : ٩‏ من حديث الأبعاء ج : ۱) : « وقد تَحدَّث إلىّ المتحدثون بأن 
أمثال صاحبى هذا قد أخذوا يكثرون » ويظهر آنهم سيكثرون كلما تقدّمت الأيام ) » 
وصدق ظن الدكتور » فقد كان ذلك » وكان ما هو أبشع منه ! 
وسأحاول هنا أن ألخص ما قاله الدكتور طه بألفاظه هو ء لا بألفاظى » لأنها 
شهادة أستاذ كبير » يقول : 
« والذين یظنون أن الحضارة الحديثة حملت إلى عقولنا 
« خيراً خالصاً يخطئون » فقد حملت الحضارة الحديثة إلى عقولنا 
شرا غیر قلیل ... فکانت الان اة مصدر جمود 
« وجهل » کا كان التعصّب للقدیم مصدر جمود وجهل أيضاً . 


(۱) قد بيدت فى بعض مقالاتی أن الدکتور طه » قد رجع عن أقواله التى قالما فى الشعر الجاهلى » بهذا الذى 
كتبه » وببعض ما صارحنی به بعد ذلك » وصارح به آخرین » من رجوعه عن هذه الأقوال . ولكنه لم یکتب شیف 
صريحاً يتبرأ به مما قال أو كتب . وهكذا كانت عادة « الأساتذة الكبار » ! بخطفون فى العلن » ويتبرأون من خطئهم 
فى السر !! 

(۲) انظر « حديث الأربعاء » الجزء الأول ( من ص ١107 - ٩‏ ) . 


— ۳ — 


ذل السالة / قصّةُ ٠‏ التفريغ الثقافى » 

« هذا الشابٌ » أو هذا الشيخ » الذى أقبل من أوربة 
« يحمل الدرجات الجامعية » وحسن الرطانة بإحدى اللغات 
د الأجنبية ... يلس إليك وإلى غيك. منتفخاً متنفشًا » 
و مژمناً بنفسه وبدرجانه وبعلمه احدیث ‏ أو آدبه احدیث ‏ 
١‏ ثم يتحدّثُ ليك كأنه ينطق بوحى أبُولُونَ . فیعلن إليك 
« فى حزم وَجَْم أن أمر « القديم » قد انقضی ‏ وأن الناس 
« قد اظلهم عصر « التجديد » رن الأدب القديم يجب 
« أن يرك للشيوخ الذين يتشدّقون بالألفاظ ۰ وبملأون 
« أفواههم بالقاف والطاء وما أشببها من الحروف الغلاظ › 
« وأن الاستمساك بالقديم جمود » والاندفاع فى الحياة إلى 
و آباء هو التطوّر » ومو الا وعو الى هذا الشاب 
« وأمثاله سكو من ضحایا اشضارة احدية » لاأنه ۸ یفهم 
« هذه الحضارة على وجهها » ولو قد فهمها لعلم أنها لا تتکر 
٠‏ القديم ولا تفر منه ولا تتصرف عنه » وإتما تیه وب 
د فيه وتَحثُ عليه » لأعها تقوم عل أساس منه مين .... 

« هذا الشابٌ ضحيّة من ضحایا الحضارة احدیثة 
وأو من ضحایا جهل احضارة الحديلة ؛ وشره لیس مقصورً 
« عليه » وإنما یتجاوزه إلى غیه من الناس . فهو يتحدّث » 
وهو یع + وهو یکن وهو فی هذا كله فت الحم + 
« ویفسد العقول » وسح فى نفوس الناس العنی الصحیح 
« لكلمة « التجدید » . فليس التجدید فى إماتة القديم » 
« وإنما التجديد فى إحياء القديم » وأخذ ما يصلّح منه للبقاء . 

« وأكادُ أَتّخذ الیل إلى إماتة القديم أو إحيائه فى 
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دیل الرسالة / قصة ٠‏ التفريغ الثقافى ٠‏ 


و الأدب » مقياساً للذين انتفعوا بالحضارة الحديثة أو ۸ 
« ينتفعوا بها » فالذين تلهم مظاهر الحضارة عن أنفسهم 
« حين تلهيهم عن أدبهم القديم ؛ ۸ يفهموا الحضارة الحديثة › 
« ولم ينتفعوا بها » ولم يفهموها على وجهها . وإتما انخنوا 
« منها وا وأشكالاً » وقلدوا أصحابها تقليد الق » 
ولا أكبر ولا أقلّ !! 

« والذين هم الحضارة الحديثة إلى أنفسيهم » وتدقَمُهم 
« إلى إحياء قديمهم » وملا نفوسهم إيمانا بأن لا حياة لمصر 
« إلا إذا عُنِيتُ بتاريخها القديم وبتاريخها الإسلامىّ › 
« وبالادب العریی قديمه وحديثه » عتایتھا با یس حیانبا 
« اليومية من آلوان الحضارة الحديثة = هم الذين انتفعوا » وهم 
« الذين فهموا » وهم الذين ذاقوا » وهم القادرون على أن 

« ينفعوا فى إقامة الحياة الجديدة على أساس متين » ۱ 
وهذه الشهادة » من أحد اة الکبار » الذین منوا لن بعدهم الستن ف 
الحياة الأدبية وفى مناهج تفكيرها » شهادة مهمّة جد لتاريخ الحياة الثقافية التى امتدّت 
بعدهم إلى يومنا هذا » بل هی تكشف عن جذور التدمير المفزع الذى يشمل اليو 
لمع العربيّ كله حيث نطق العربيّة » ۱ لا بل حیث ین غير العرب بالإسلام » 
ويُوجب عليهم (سلامهم أن یضغو العربية فى المقام الأول » لأن إسلاممهم لا يكون إسلاماً 
8 م يتتصب أحد لوصف هذا التدمير المفزع الذى يشترك فى جرهته مثقفون كثيرون » فى الدب » وق 
العلم ‏ وق التاريخ » وفی الفلسفة » وف الاجتاع » وفی السياسة » وف الفن كله من مسرح وسينا وموسیقی 
وغیرها » وکل منهم » کا يقول الدکتور طه : « ینفث السم ویفسد العقول ويمسخ فى نفوس الناس العنی الصحیح 


. لكلمة التجدید » . وقد زاد الأمر » فلم يبق مقتصراً على التعليم والکتابة والتألیف والصحافة ؛ بل دخل کل بيت 


دخولاً مفزعاً عن طریق الاذاعة والتلیفزیون » بلا رقيب ولا حسیب ! 


و۱ 


دی السالة / قصّةُ « التفريغ الثقافى » 


إلا بالقران » وهو الذى نزل علیهم بلسان عريّ مبين » وإلاً بسئة الرسول الأمئ العریی » 
َه » وهى أيضاً بلسان عربىّ مبين . 

وليس من همّی هنا أن أفسر هذه الشهادة , ولا أن أوضّح مَدَى صِدّقها حيث 
صدق توقع الدکتور فى تکاثر لد مَنْ وَصَفَهُم من « المثقفين ) فى شهادته » وأحشی أن 
أقول إن هذه الصفة » على نقصها » تشمل عامة المثقفين فى زماننا هذا إلى سنة ۱۹۷۷ 
= ولكنْ الذى يجب على أن أقوله : إن شهادة الدکتور على اختصارها » نما هی وجه 
آخر لشهادق التى کتبها هنا » قالها هو من موقع « الأستاذية » » وقلتها أنا من موقعى 
بين أفراد جيلى الذى أنتمى إليه » وهو جيل المدارس الفر غ من كل أصول ثقافة أمته » وهو 
الجيل الذى تلقّى صدمة التدهور الأولى » حيث نشا فى دُوَامةٍ من التحول الاجتاعی 
والثقافىّ والسیامی » کا أشرت إليه أنفاً رص : 1 

ثم قلت فى ختام ما ميته « حة من فساد حیاتنا الادبية ) [كتاب التنبی : ۰۱۲۲ 


. {۳ 


ما الآن » فإنى أتلقت إلى الأيام الغابة البعيدة » حين كنت أشفق من مَعبة لسن 
التى سنّها لنا الأساتذة الكبار » كسنّة « تلخيص » آفکار عالم اخر » ويقضى أحدَهُم 
عمره كله فى هذا التلخيص ء دود أن یش باه مر حفوف بالأخطارٍ » ودون أن 
يستنكف أن ينسبّهُ إلى تسه نسبةً تجعله عند الناس كاتباً وملا وصاحب فكر » هذا 
ضربٌ من التدليس كريةٌ . ومع ذلك فهو أَهوَنُ من « السطو » اد » حين يعمد 
الساطی إلى ما سطا عليه » فيأخذهُ فيمرّقه ثم يفرقه ويُغرقه فى ثرثرةٍ طاغية » ليخفى 
معام ما سطا عليه » ولِيُصبح عند الناس صاحب فكر ورای ومذهب يُعرف به » 
رسب كل فضله الیه . ومع .ذلك + فهذا أيضا أهون من « الاستخفاف 4 تراث 
متكامل بلا سبب » وبلا بحث » وبلا نظر » ثم دعوة من يَعْلمونَ علماً جازماً أنه غير 


اله 


دی الرّسالة / فص « التفريغ الثقافى » 


مطیق لما أطاقوا » إلى الاستخفاف به کا استخفوا . ومع ذلك أیضاً فهذا أهون 
ما فعلوه وسئوه من سنّة « الإرهاب الثقافى ( الذى جعل ألفاظ « القديم » و « الجديد ) 
و « التقليد »و « التجديد » و « لتخلف »و« التقدّم » و « ابجمود »و « التحرر» ۰0 
و لقافة الماضى » و « ثقافة العصر » = سياطاً مب » بعضها سیاط حت وتخویف لمن 
طاع وأئّى » وبعضها سییاط ا 5 

تفت اليوم إلى ما أَشفقث منه قديماً من فعل الأساتذة الکبار ! لقد ذهبُوا بِعْدَ 
أن ترکوا » من حيث أرادوا أو لم يريدوا » حياة أدبيّة وثقافية قد فسدت فساداً وبيلاً على 
مَدَى نصف قرن » وتجدّدت الأساليب وتتوعت » وصار « السطو » على أعمال الناس 
مرا مألوفا غير مستنکر » يمشى فى الناس طلیقاً عليه طیلسان « البحث العلمی » 
و « عالية الثقافة » و « الثقافة الانسانية 4 » وان لم يكن محصوله إلا تردیدا لقضایا 
A a‏ 2 5 م 
غريبة RE EE EE‏ ولظرائيم فى کل قضية )رجا 
الحابل بالنابل > قل ذلك ف الأدب والفلسفّة والتاريخ والفن أو ما شعت » فا صادق ‏ 
میلقا لا خلت . فالأذيب ما مصورٌ بقلم غيو » والفيلسوف هنا مفكر بعقل سول 
رخ ین ناقد للأحداث بنظر غريب عن تاريخه ‏ والفتان من نابض قلّه بنبض أجنبی 
عن تراث فته . 

وأما لش والاستخفاف » فحدّث ولا حرج » فالصبی الكبير امه الیل 
وسیبویه وفلانٍ وفلانٍ » ولو بع أحدُهم من مَرقده » ثم نظر إليه نظرة دون أن يتكلم » 
لألجمه الع » ولصاز لسائه مُطلعةٌ لا تتلجلحٌ بين فيه » من الهَْية وحدهاء لا من 
عه الدع جب وا 

2 2 ۳ 5 ۳ 0 1 

واللّه الستعان على کل بلية » وهو السئول أن یکشفها وهو کاشفها بمشيكته » 
رَحمةٌ بم مسكينة » هؤلاء ذنوبُها کانوان وأشباةٌ هم سبقوا » وغفرائك الله . 


الأحد ۲۵ من ذى القعدة سنة ۱۳۹۷ أبوهس 06 
7 من نوفمير سنة ۱۹۷۷ ورت تا 


51ت 


الفهارس 
صنعها 
الأستاذ/ هد الشریف 


رئيس اجلس امحل باسوان 


١‏ - الحديث النبوى الشريف 


و ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس » هت ١6‏ 
« من سثل عن علم فکتمه ۲ ۰۸6 ۱۲۲ 


و بت وه 


۲ - الأمثال العربية 


«اتخذ الليل جملا » ٩4‏ 

« القت حلقتا البطان » ۳۸ ٣ه‏ 
« بلغ السيل الربَى ۰ ۸۱ 

« لليدين وللفم » ٩‏ 

« مل نحل لقسم » ۷۹ 


ان ساس 


۳ - الأمثال العاميّة 


وما أسخم من میتی إلا سيدى » ١1١‏ 


)۱( 
في 
)۳( 


(05 
(2) 


)1( 
زفق 


حرجت مع البازى علی سواد 
متطلب ف الاء جذوة نار 

وف الصدر خزاز من الوجد 
حامز 

أم كان شيئا كان ثم انقضی ؟ 
أن سب الت فیمن شه 
ورم | 

لعل له عذرًا وأنث تلومٌ 


5 م وو 9 
مفتحة عيوننهم نيام 


۱۵۱ : وعقولهن تجُول فى الأحلام البحترى‎  )۸( 
هووا وما عَرفوا انا‎ )9( 


وما فَطَنُوا المتنبى : ۲۹ 
۵ - الكتب 


أباطيل وأسار لای فهر : 5 ۱۸ ۲۱ ١۵ں‏ ۷۳ ۸۲ ١44‏ 

آنوار الجليل فى أخبار مصر وتوفيق بن إسماعيل للطهطاوى : ١44‏ 

الإيضاح لأبى على الفارسى : ١١‏ 

البردة للبوصيرى : ۱۲۵ 

برناج طبقات فحول الشعراء لأبى فهر : ۰۱۸ ۷٦ء‏ 8 

تاج العروس للزبیدی : ۸۲ 

"۰-7-۲ ۲ ۲۲ ۲ CITE CVO C۲ : تاريخ ابرنی‎ 

۰۱۰۹ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۱۰۰ ۰۹۵ ۰٩۹۳ : تاريخ الحركة القومية للرافعی‎ 
VEE CNET CITA ۳ ۶ 

تفسير القران الكريم للطبرى : ٠۹‏ 

جمهرة نسب قريش لابن بكار : ١9‏ 

حذیث الاربعام لطه حسین + ۱۳ 

خزانة الأدب للبغدادی : ۸۲ 

دراسات عربية واسلامية : ۲۰ 

دلائل الاعجاز للجرجانی : ٩‏ 

الرسالة الشافية للجرجانی : ۸ ٩‏ 

رسالة فى الطریق إلى قافتنا : ١و٠‏ 

سنن الترمذى : ه 

سنن اى داود ۰ ۸٤‏ 

سنن ابن ماجه : ه 

الشفاء للقاضى عياض : ۱۲۵ 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام بشرح اى فهر : ١9‏ 


¥ ت 


فتح مصر الحديث لأحمد حافظ عوض : ۰۱۰۵ ۱۰۹ 

فى الشعر الحاهلى لطه حسين : ۳۰ 

القران الکرم : ۰ ۰۱۰ ۰۳۳ ۰۵۹ ۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ ۱۸۲ 
القوس العذراء شعر ای فهر : ۱٩‏ 

القوس العذراء وقراية التراث للدكتور محمد آبو موس : ۲۰ 
الکتاب لسیبویه : ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ ۱8 

التنبی لای فهر : ۵ ۱۵ ۰۱ ۰۱۸ ۱۸۹ 

المتنبى : ليتنى ما عرفته لألى فهر : ۷ 

السند لابن حنبل » بتحقیق أخى أحمد محمد شاکر : ۰۵ ۸٩‏ 
الصریون احدئون : شمائلهم وعاداتهم لادوار ولم لين : ۱۳۳ 
الغنی للجرجانی : ۱۱ 

القتصد للجر جای : ۱۱ 

ودعلت الخيل الأزهر محمد جلال كشك : ۰٩۱‏ ۱۳۳ 
وصف مصر : ٩۷‏ 


5 - الصحف والمجلات 
الأهرام : ۰٩۱‏ ۱۸۸ 
الثقافة : ۷ 
جريدة الجهاد : ۱۱۲ 
الکتاب : ۲۰ 
المقتطف : ١١‏ 
املال : ۸۱ 


VY -- 


¥ اب الأعلام 


ادم ( عليه السلام ) : ۰۷ 55 
الأمدى : ۲۵ 

( إبراهم عليه السلام ) : ه 

براهم بن محمد على (الخديوى) : ۱۳۸ 
|براهم النخعی : ۲ 

٩۰ : إبليس‎ 

احسان عباس : ۲۰ 

احمد حافظ عوض: ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ 
۹ "۱ ۱ 

أحمد بن حنبل : ۵ ۰۲ ۸ 
أحمد محمد شاكر : ۸٤‏ 

إسمعيل (عليه السلام) : هم 

إسمعيل خديوى مصر : ۱۰۲ 
الأشعرى (أبوالحسن) : ۲۵ 

الألفى (محمد بك) : ۰۱۲۷ ۱۳۳ 
الأوزاعى : ۲ 


البخاری : ۲ 

بشار بن برد : ٩٤‏ 

البغدادی (عبدالقادن: ۲۰ ۰ ۸۲ ۸۸ 
fo ۵ ۷ ۲ ۹‏ 
أبوبكر الصدیق (رضی الله عنه) : ۳۳ 
الیکری (الشيخ) : ۰۱۲۷ ۱۲۹ 
البيرونى : ۲۵ 

بيكن (روجر) : ۰۳۹ ده 


تالیر ان : ۹ ١"‏ 
الترمذى : ۵ ۸٤‏ 

توفیق بن إسماعيل : ١44‏ 
توما الأكوينى : ۰ هه 


ابن تيمية : ۲۵ 


الجاحظ : ۲۵ 

الشيخ الجارم : ٩۰‏ 

۸۲ : الجبرتی الكبير (حسن بن إبراهم)‎ 
AA CAA CAR همف‎ AE CAF 
AIA ۷ CNT ۹ 
۱:۵ ۹ 

الجبرتى : (المؤرخ : عبدالر حمن) : ۸۳ 
235٠ ۵‏ ۸ 44< 
۰ ۱ كس 
ITI ۰ ۰۵‏ 

١١5 : الجداوى‎ 

۱۱ ۰۱۰ ۰٩ : الجرجانى (عبدالقاهر)‎ 
Yo ۶ ۳۴ 

أبو جعفر الطحاوی : ۲۶ 

جنکیز خان : ۰۱۰۰ ۱۱۹ 

جومار (السیو ادم فرانسوا) : ۱4۰ 
۱ ۱۶۲ ۰ ۰۱۶۴ ۱۷ 


الحسن البصری : ۰٩‏ ۰۱۶ ۸۰۰۲۶ 


أبوحنيفة الامام : ۲۶ 


۲۶ ۶ 


الخليل بن أحمد الفر اهیدی : 


أبو داود : ۸٤‏ 

الدمنبوری (الشیخ مصطفی) : ۱۳۵ 

دنلوب : ۰۱8۸ ۱۳ 

الدواخل (الشیخ عمد) : ۱۳۰ 

دی توت (لبارون) : ۰۱۱6 ۰۱۱۵ 
۱۲۱۹ 

دی سامی ( البارون سلفستر ) : ۱6۳ 

دی شوازل (الدوق) : ۰۱۱۶ ١١5‏ 

دیکارت (رینیه) : ۲۹ 


۰.۹5 ۰٩۳ : الرافعی : (عبدالرهن)‎ 
VINA ؟۰«-«۱(«ص«ص«_«ط(۱۷(/۱/‎ ۱۰ 
ESC VET ۰ ۰۶ 

الرافنعی (مصطفی صادق) : ۱۷ 

روسو ( جان جاك ) : ۱66 

ابن رشد الفقیه : ۲۵ 

ابن رشد الفیلسوف : ۲۵ 8۰ 

رفاعة الطهطاوی : ۰٩۲‏ ۰۱۲ ۱۶ 
۸۵ 2-۷ "۱ 


زایونشك ( الجنرال) : ۱۲۰ 

زبيدة (بنت السید البواب) : ٩۵‏ 

الزبیدی (الرتضی) : ۰۲۵ ۰۸۲ ۸۳ 
CAA ۸‏ 0۹4۹4 تنل2 ۳ CIA‏ 


۱۶۵ ۹ 


الزبير بن بكار : ۱۹ 

زكى نجيب محمود (الدكتور): ۰۲۰ ٩۱‏ 
۳ 11۹ 

الزهرى (انظر : ابن شهاب الزهرى) : 

زيد بن ثابت (رضى الله عنه) : ۳۳ 


السادات (الشيخ) : ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 
۹ ۰ ۲۰۰ ۰-۲-۶" 
سان بريست (الكونت): 2١١5‏ 


ه511١‏ 
السرمى ( الشيخ مومى ) : ۱۳۰ 
سعيد الأفغان : ۱۷ 
أبو سعيد الخدرى : ° 
أبو سعيد السيراق : ١١‏ 
سعيد بن المسيب : 51 
سفيان الثورى : ۲ 
ابن سلام الجمحى : 2١9‏ ۲۵ 
سليمان الحلبى : ٩٤‏ 
سيبويه : 21١15 ۱۱ 6031١‏ ۳ا “٤‏ 
۲۵ 
ابن سينا : ۰۲۵ 1٠١‏ 
السيراى ( انظر : أبو سعيد) 
سيف الدولة : ۳٩‏ 


السيوطى : ۲۵ 


الشافعی : ۲ 

الشبراخیتی ‏ الشیخ یوسف ) : ۱۳۰ 
الشرقاوى (الشيخ عبد الله ) : ۰۱۲۷ 
١8‏ 


بت 6 ۷ ات 


الشعبی : ۲ 

الشماخ : 1۹ ۲۰ 

ابن شهاب الزهرى : ۲ 

الشو کان : ۰۲۵ ۰۸۲ ۰۸۳ ۱۱۷ 
الشیبای (محمد بن الحسن) : ۲ 


الصاوی (الشيخ مصطفیی) : ۱۲٩‏ 
صبیح (الطواشی) : ۱۱۳ 

صروف (نواد) : ۱۷ 

الصعیدی العدوی : ۱۲۲ 


الطبری (أبو جعفر): ۰۰۱۹ ۲۶ 
طه حسين : ۰۱۷ ۰۱۲۱۰۱۵۱ ۰۱۱۲ 
۱۳ 


الطهطاوی ( رفاعة رانع ) 


عادل الغضبان : ۲۰ 

ابن عبدالر : ۲۵ 

القاضى عبدالجبار لول ۲۵ 

عبدالله بن عباس ( رضى الله عنه ) : 
۲ 

عبدالله بن عمر بر 

عبدالله بن مسعود : ۲ 

العثيمين (الدكتور عبدالرحمن بن سليمان) 
۱۱ 

العرجی : ۲۵ 

العریشی (الشیخ عبدالر حمن) : ۱۲ 
۱۳۹ 

عزام (الدکتور عبدالوصاب) : ۱۷ 


العفیفی (الشیخ عبدالباق بن عبدالوهاب): 
۹ ۱۸۵ 

العقاد (عباس محمود) : ۱۷ 

أبوعلى الفارمی : ۱۱ ۰۱۳ ۱۷ 

على بن ألى طالب (رضی الله عنه) : 
۹ فسن 

على عبدالرازق : ۱۷ 

على بن نصر الجهضمى : ١5‏ ۱ 

عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : 
۶ ۳۳ 

عمر مکرم (السید نقیب الأشراف) : 
۷ ۰ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ 

۱۳۷ ۰ 

أبو عمر بن العلاء : ۲6 

عمرو بن العاص ( رضی الله عنه ) : 
۱۳۰ 


عیسی بن مریم (علیه السلام) : ٤۸‏ ۰ 
١55 ۲۱‏ 


۰. ۰ 
۰.۵. ۵.۸ 


فانتور زع فنتورة) : ۰.۵۳ 
۵ / ۱۰۰ ۰ ۱۰۷ ۰ 

۱۶2۰ ۶ ۲ ۶: 

الفراء : ۲۵ 

فولتیر : ۱44 

الفیومی ( الشیخ ملیمان ) : ۱۳۰ 


قتادة السدوسی : ۲ 
ابن قتيبة : ۲۵ 


ابن قم الحوزية : ۲۵ 


— ۱۷0 = 


كرومر ( اللورد ) : ۱٤۸‏ 

كشك ( محمد جلال ) : ۰٩۱‏ ۱۳۳ 

کلایف ( روبرت ) : ۸۸ 

کلفن ( جون ) : ٤۳‏ 

كلير ( الجنرال ) : ۹4 ۹١‏ ۱.۵ 
۹ مدا ۰۷۰۸ ۰۱۷1۱۰ 
EV 5 ۹‏ 


کولیس ( كريستوفر ) : 6۲ 


٩۳ : ) مرتن‎  رثول‎ 

لويس التاسع : ۱۱۳ 

لويس الرابع عشر : ۰۱۱۳ ۱۲۳ 

لويس الخامس عشر : ۱۱۵ 

لويس السادس عشر : ۰۱۱۶4 ۱۱۵ 

لیبنتز ( الفیلسوف ) : ۰۱۱۳ ۰۱۱ 
۹ ۱۳۳۳ 

الليث بن سعد : ۲ 

لين رادوار ولم) : ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


ابن ماجه : ه 


مارسل : ۱۳ 

مالك بن أنس : ۲8 

البرد ( أبوالعباس ) : ۲۵ 

التنبی ( آبو الطیب) : ۰۱۷ ۲۸۰۲۱ 
۹ ۱۳۰ 

مجالون ( السیو شارل ) : 


ITT oT 50-48 


۰... ۰ 


۰۳۳ ۰ محمد رع : ی‎ 
CITA ۲ CAY CAL ۰ 
۱۵۰ ۰۱۳۲ ۵ 

محمد بن عبدالوهاب : ۰۸۲ ۰۸۸ 
۷ ملب نمضيل 

محمد أبو موسى (الدكتور): ٠١‏ 
محمد الامیر ( الشيخ ) : ۰۱۲۷ ۱۳٩۹‏ 
FE ۰‏ 

محمد خلف الله أحمد : ٩‏ 

محمد زغلول سلام : ٠١‏ 

محمد على ( سرششمة) (والى مصر) : 
CITA ۷ CIT ۰۵‏ 
۶۹ ۰۱4۰ ۰۱8۱ ۰۱۸۲ 
١١5 ۰۱8۵ ۶‏ 

محمد الفاتح : ۰۳۹ ۰4۱ ۰1۲ ۸۰ 

السید محمد البواب : ٩۵‏ 

محمد مصطفی هدارة ( الدکتور ) :. 
۲۰ 

محمد هاشم عطية : ۱۷ 

مسلم (الامام) : ۲۸ 

مصطفى عبد الرازق : ۱۷ 

مكيال ( نیکولسو ) : ۰4۳ ۷۸ 

مور ( السیو ) : ۱۱6 

مومیی ( علیه السلام ) : ۰4۸ ۱۴۱ 

۱٤٤ : مونتسکیو‎ 

مينو ( الجنرال ) : ۰۹۵ ٩1‏ 

نابليون ( بونابرت ) : ۸4 نف 4١‏ 
CAF ۲‏ ۰۹۶ ۰۹۵ ۰۹۱ 


۱۷س 


۰۱۰۹ ۱۷۰۵ ۰۶ ۳ 
۰۱۱۲ ۰ ۱۱8۶ ۰۱۱۱ ۰ 
CITA CITE CITT ۸ 
CIE CVE ا‎ CITE ۳ 


۱:۷ 


نصر بن على بن نصر الجهضمى : ۱6 


آبو پوسف : ۲۶ 
یوسف بك ( الملوك ) : ۱۲۲ 


بت ۹/۷ سب 


م - المعالم و المؤسسات 


الازهر الشریف (الجامع » والحجى) : ۸٩‏ ۹ للق ۰۹۲ كقف ۰۹4 ۰۱۰4 
۵ ۱ ۰۱۲6 ۰۱۲۱ ۰۱۳۷ ۰۱۲۹ 
CITE 1|‏ و CITY‏ وال CIE‏ 
۱۵٩۰۱۷ NET ۰۱۵ 4‏ 

الجامع العتیق بالفسطاط ر جامع عمرو ) : ٩: ۰۸٩‏ 

جيش الأقباط : ۱۳۳ 

دار العلوم : ٠١١‏ 

دار المعارف : ۰٩‏ ۲۰ 

TEU CIV اه‎ (oF ۱ ۲ ¢ ۹۳ : الديوان‎ 

شر که المند الشرقية البريطانية : ۰۸۸ ۱۰۱ 

شركة افند الشرقية الفرنسية : ۰۸۸ ۱۰۱ 

كرمى البابا : ۱۳۲ 

كنيسة أيا صوفیا : ۰4۱ 4۲ 

الكنيسة القبطية الصرية : ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

الاجنا كارتا : ۱۲۸ 

مدارس الجاليات الأجنبية : ۱۰۳ 

المسرح : ۱۵6 

المجمع العلمی الفرنسی : ۱۶۰ 

۱6۷ E E شتسه لاله‎ 


نظارة العارف العمومية : ۱۸ 


مه ۸ ۷ ٩‏ سب 


4 - المواضع والبلدان 


الآستانة : 


أسية : ۰۳۷ ۶۰ 


١١5 ۶ 


أرض اهنود الحمر (= امریکا) : ۵۲ . 
۵ 3 

0 سم - 

الاسكندرية : 3 AY‏ 37 ءا ۱۰۸ 
١ ۲ >‏ تساك 

د٣‎ د٣۲‎ 245 ۰ ۳۵ : إفريقية‎ 
١١.01١ 

أمريكا (انظر : ارض انود الحمر ) 

الجلترا ( انظر : بریطانیا ) : 


Vf ۳۹ ۳۷ ۰ ۳۵ : الاندلس‎ 


باریس : ۰۱۱۳ ۰۱۳ ۱۵ 

البرلس : ۱۰۸ 

بریطانیا رلغلس : ٩۱۸۹۰۸۸۸۷‏ 
۷ <"۱ 

بغداد : ۲۸ 

بلبیس ر شرقية ) : ۱۲۷ 

٩۷ : بيزنطة‎ 


۰۱۱۲ ۱۰۰ CAV ۳ : تركية‎ 


١١ حا‎ ۱4 11۳ 


TAC ITA CL ITS CITY C1 


جرجا ( مديرية ) : ۱6۲ 
الجزائر : ۸۹ ۰٩۳‏ ۹۷ ۱۱۲ 


جزيرة العرب : ۰۸۲ ۰۸۳ ۸۸ ۰۸۹ 
۷ مكلك ۰.۱۳۷ ۰۱۳۸ 
E (3‏ 


رشيد : ٩٥‏ 
روسية (= الروسيا) : 45 ۰ ٩۷‏ 
4 ممه ۱۳ 


٩۸ : السودان‎ 


۱۰۱۷۰٩۳ : سورية‎ 


۶۰۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۵ : الشام‎ 
١١١ ۲۲ ۲ ۲ ۳ 

۱۳۲۳۲ ۲۱ 

شمال رقريقية : ۳۷ 


۷ ۷ 1 ب 


الصعيد : ۰۱۰6 ۰۱۳ ١544‏ 
الصناذقية : ٩٩‏ 
الصین : ۳۵ 


طنطا : ۱۳۷ 
طهطا : ۱۲ 


عکا : ٩۳‏ ۶ ۰۱۰۵ ۱۰۷۱۰ 
غرناطة : ۸۰ 


فرنسا : ۸۷ ۸۸ 244 4۰0 ۹۳ 
ا ا ا ۱ 
۳ ۵ ۳ ” انكل 
ا ۱ ۵ ۱-2-۶ 
۱:۸ 

٩1 ۸٩ : الفسطاط‎ 


القاهرة : ۰٩۳ ۰۹۰ ۰۸٩‏ ۹۶ ۰۹1 
CAA ۷‏ ۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ 
ل ۰ ۰۱۰۰۱۰ ۰۱۰۸ ۱۱۱ 
0۱۱۹ ۲۰۵( © 6۵ © ۲ ارا 
© ۲ 6 © ۲ ۲ ا 


١1#” ۴۳ 


القسطنطينية : ۳١‏ و ی هیک 
«cA ۸‏ على CAI‏ ۱۱۱ 


۱۱۲ 


۰۸۹ ۰۸۸ «oF ۰۳۷ ۳۵ : مصر‎ 
,"و‎ ۰ ۰۵ ۰ ۰ ۵ (۰ ۰ 
۱۲-۰۹۲ ۲ ۲ ۰۲۷۱۳۰ 1۰ 
lo NIE (IIT (I1 ا ف‎ 
“11۹4 <1۸ <1۷ كلك‎ 
CITE IIT cI ۹| 
۰.۱1۳۶ ۰۷۳۰ ۰۱۲۹ Co 
CITA ۳۷ ۰ ۰ ۰۵ 
۱۵ CIEE ۱ Cl 
١72145 
AA ۵۲ ۳۸ : 
۱۱۳ : المنصورة‎ 
۱۲۰ : النوفية‎ 


CAA ۸۷۲ «04 «o۲ «o : اند‎ 


١١8م‎ <4۰ AA 
٩۷ : هولندة‎ 


الوجه البحری : ۰۱۰۶ ۱۳۶ 


امن : ۱۱۷۰۸۲ 


واس 


فهرس 
رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 
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و ١‏ ثقافته » تخرجه من شروط « الهج ۸ - دوافع و الستشرق » فى الكتابة حق له / ۷۸ - ختام قضية 
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۸ - صراع بریطانیا وفرنسا فى دار الإسلام فى اند / ۸٩‏ - وفع نذير « الاستشراق » فى فرنسا » نابلیون / 
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وتتمة القول فى حطر « مدرسة الألسن ۰ - الاحتلال الإنجليزى لمصر » وجعل التعليم كله فى قبضة البشر 
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وفيها ذكر نص جديد مهم جدا 


مقدّمة هذه الطبعة 


ه كان من قصة کتالی المتنبىّ » انی کتبثه سنة ١47‏ م » وافترضتٌ فيه فرضاً 
يُعيننى على تفسير بعض ما فى شعره » وعلى تفسير ما فى أخبار حياته وصيلاته بأهل 
عصره » وكان هذا الفرض الذى افترضته أنه علوىٌ النسب » كان يرد فرض جرىء . 
وكان ما كان من رضیی واستنكار » وبعد اثنتين وعشرين سنة ( سنة ۱۹۵۸ م ) أطرفنى 
اودارا النفاخ صديقى وتلميذى وأستاذى بترجمةٍ كتبها ابن عساكر » منقولة عن 
تاریخه » وفيا أن التنبی أرضعته ضعته امرأة علوية من آل عبيد الله فهو ادن افو اروت مرج 
لرضاعة » وبعد أربع سنوات أيضاً سنة 1971 م » تلقَيتُ من أحى أحمد ترجمة للمتنبى 
كتبها ابن العديم فى كتابه « بغية الطلب » » فكان فيها أيضاً ما فى ترجمة ابن عساكر أنّه 
أزضعته امرأة علوية » وكان فيها فوائد كثيرة عن المتنبى لم نعرفها من قبل » ( انظر كتاب 
ی ونم لكان نهدا كله مفاحاة:, 

» ثم كانت مقاجاة آخری جاءتنى فى سنة ٤‏ ۱۹۸ م » فان صديقى وولدى 
الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العیْمین أهدانى نسخة مصورة من ديوان المتنبى » 
بشرح الواحدى ( أبو الحسن على بن أحمد المتوفى سنة 40۸ ه ) » وهی نسخة عتيقة 
نفيسة كتبت فى سنة ۵٩۳‏ ه فوجدت ف الورقات الأخيرة منها ترجمة للمتتبی کنبها ‏ 
غل بن عیسی الى النحوی » رانظر باب ایراجم عن + ۸و ) فکانت أيضاً مفاجأة 
أخرى » فإذا الذی كان خا يذكره الترجمون » صار حديئاً يحدّث به التنبن عن نفسه 
بلسانه » رجلاً هو الب الذى كان آخر من لقى المتنبى وودّعه وهو بشيراز » ولقى 
المتنبى بعد ذلك بأيام قليلٍ مصهٌ مقتولاً » کا تعرف ذلك فى ترجمته . 

يقول على بن عيسى الربعى : 
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«وقال لى : مولدى بالكوفة » ورَضّعتٌ لبان عَلويَةِ من آل عبيد الله بن يحسى 6 » 
( انظر التراجم ص : ٠ ۵۸٩‏ وانظر التعليق عليه ) . 

وكانت فى هذه الترجمة غرائب ‏ منها خبر ابن عم للمتنبى بالكوفة » رآه لربعی » 
وذكر له نسبه » وأنه لا يعرف باق نسبه » لأنه منقطع » ولیس فى شىء من الكتب » وهو 
مهم جدًا » ص : .5 ) > وخبرٌ مهم جدًا فى الدّخلة الأولى التى دخلها التبی بغداد 
مدنة السلام ارجا إلى فايس » وله لا يق جلا بل لت مع العلوين 
( ص : 0۹۰ والتعليق عليه ) = و کر راوية للمتنبىّ » لم نجد له ذكراً فى تراجمه رص : ۲وم) = . 
وذکر عامل رمرم من قبل معز الدولة » وتحدّم أبا الطيب وقت اجتيازه بها خخارجاً إلى 
ابن العميد ( ص : ۰۹۰ ) > وخبر رجل رأى أبا الطيب ينشد شعرّه بعضّ أهل سوق ابر 
دص : ۰۰۱ ) = وخبر عن التنبی فى دخلته الثانية إلى بغداد » فى دار ألى الحسن 
العروضى » ودخل عليه هرون بن النجم وأنشده بيتاً » فأطرقٌ أبو الطيب وألحق به بيتاً 
خر قاله » فأغجب الناس بسرعة خخاطره رس : ٠.١‏ ) = وأخبارٌ عن معني فى شأن 
كتهان نسبه » ليست فى شىء من الکتب » رص ٠.۲۰٦.۲:‏ ) = وخبرٌ فى قراءة الربعی 
على المتنبى شعرَهُ ببغداد وشيراز » وهو مهم » رص : ٠.0‏ ) = ما الزيادات على شعر 
التبی فى ديوانه » وليست فى زيادات شعر الب للراجكوق » فهى فى هذه ' 
الصفحات : ۸ ۵ ۰۲۰۹۰۱ وعِدّتها ثلاثة عشر بیتاً » لم أرَ منها شیا فى 
الكتب التى بين یدی . 


نص الكلمة التى ألقيت عند 
تسلم جائزة الملك فيصل العالمية 
عن « كتاب المتنبى » 


# شتام 


الحمد لله فاطر السموات والأرض » المُسسْبغ نمه على خلقه ظاهرة وباطنةً » 
لا تحیط بشکرها ال الشاکرین والذاکرین وان واحمد لّ الذی اصطفی 
من عباده ابی الم رسولاً إلى العالین » وأوحى إليه هذا القرآن بلسانٍ عرب مبین 
يكون ذكرًا له ولقومه هر الداهرين . الحمد لله وحده لا شريك له » وصلی الله عل 
رسوله وسلّم تسليماً كثيراً يبا مباركاً فيه » وصِلَى الله على أبويه الرسولين الكريمين 
إبرهم وإسمعيل وعلى المبلغين رسالاتٍ ربهم من الأنبياء والمرسلين . 


هج مه 


لس أدرى كيف أستطيع أن أحمّل هذا اللسان العاجرٌ عبًا لم يتحمّل مثله 
قط » إذ أقف أَوّل مرةٍ فى حياق بين مثل هذا الحفل احفوف ببيبة ال » وجلال 
العلم » وأبّهة الفضل » ثم أطالبُه أن ين عما یمیش فى صدرى من معان » وأنا فى 
خلال ذلك نَهْبٌ مقسّم والح متناقضة » تكبحُنى رهبة تورث الخوف والتوجُسَ 
والاشفاق » وتستحتُّى نشوة تير الشجاعة والجرأة والاقدام. وی إقدام أغربُ من 
إقدامى على الول بينكم ! وای جرأةٍ أعجبٌ من جستارتی على مخاطبتكم ! وأ 
شجاعةٍ أعظمُ من اقتحامى إليكم سُدُود الرهبة والتوجس والخوف والإشفاق » حتى 
وقف مثل هذا الموقف باسطاً لسافى بالشكر » مجاهراً ما يوجبه على عرفان الجميل 
وحسن الصنيع . 

ومع ما یخامر نفسى من الرهبة » وقلبى من لوف » ولسانى من العجزء تجتاخنى 
سعادة غامرٌة ونشوة بهيجة » بأن أتاح الله لى فرصة عزيزة نادرة , اهتبلتُها لس من دهر 
شحيح ضنينٍ » لكى أعبّر بلسانِ طليق عن فرحة قدية لم تزل مكتومةً فى سر 
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قلبى » منذ معت بخبر إنشاء « جائزة الملك فيصل العالمية 4 » فى سنة تسع وتسعين 
وثلائمئة بعد الألف » وقد أوشك القرن الرابع عشر للهجرة أن ينصرم . فيوممذ تلت لى 
الأيّام المقبلة من القرن الخامسَ عشر الذى خن اليوم فى درج مطالعه . . رأيثٌ يومئذ فيما 
ریت عالا را إسلاييًا قد اننفض » وهبٌ بسح عن وجه غفوة طويلة » وأفاق من 
د كنك قد اعذة ورَضت به . ثم رایث عالاً يوج ج بالشواخ من علمائه وأدباه 
وشعرائه ومفکربه وکل السّاكنيه على احتلاف السنتهم وآلوانهم › فإذا لهم ميعاد 
+ جائزة فيصل العالية و بيق علض منم شاب یاقع ولا فى ناض » ل کل 
سو » لا كبر تقوم لیلاد » ولا شييٌ فان رى الدهر عظامه » إلا وذكر هذه الجائزة 
جار على لسانه مع التسبيح » مائ لعينيه كعمود الجر » رونا بصورة فصل الذى 
استطاع فى العاشر من رمضان أن نع لقاع عن عم آخر كان بأد مناه لو ٠‏ » 
ليزداد بها قود على مُه » واستعلاء على استعلائه » وغطرسة على غطرسته » ویعطین لقاء 
ذلك ما نتحاسد عليه » وما يبدّد البقية من قوتنا » ويجعل بعضنا يبغى على بعض . . فلما 

سقط القناٌ يوم »لت كل البرق فضبحة ذاك العام »رت حقيقته » ويال 
کل دی عينين أنه كان يخدعنا بنفاقه ليسترق ما لو اتی هی ملك لتا ء وح 
لا ينازعنا فيه منازعٌ » » ثم یرف لنا بغطرسته کل حقيقة ویر أعينًا بدهائه ومځاله 
وعخاتلته » لكى نَعْمَى عن بشاعة مَكْرِه بناء وقح استعلائه علينًا . 


ورایت آیضا » فيما > أهلَ القرن الخامس عشرء إذا ذكروا القرن الرابع 
عشر » یعدون فيصلا رجل هذه الأمّة وسهمها حين طاشت شت السّهام » ورکنا من 
أركانها الشداد وقد وت الأركان» فإذا ذكروا ا جائزة القرونة باسمه آثارت 
فى كَل نفس وقلب ما تراه عياناً فى الوجوه وفی الأعين؛ من بشاشة الانتماء 
الحميم إلى عالم عربی إسلامي متراحب فوار لا إلى عالم آخر لا يجبعنا وإياه 
انتماء ولا وشيجة › وسمعتهم یومئذ يقولون : ذاك عالمهم هم لا عالمنا 
نحن ما أجل ما رأيته يومئذ من عالّم وما أروعها من حیاق . وإذا آراد الله شيئاء 
فکل بعيد قريب . 


آم الآن » ونحنْ فى أول معارج القرن الخامس عشر » فإنه لبحنی ويكدّر على 
سعادق ونشوق » آن لم يُقَدّرْللى أن أجد لما ته فى خاطرى تحقيقاً يَشفى عى » وما 
هی إلا سر اف مخ الطاگر ؛ بید اق اومن بأن ما هو كل سیکون » باذن ال 
وتوفيقه ونصرته لعباده الصادقین إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه بألستتهم وقلویپم ‏ ثم لم 
تفرقهم الامواء والفتن » والاً فهو الخذلان الکبیر » نعوذ بالله رب العالین من خذلانه » 
ونستدفع به وبرحمته کل بلاء . 


هذه رية رآیئها يومئذ لعالم مستکِنْ وراء جب الغیب ۰ أوجزتها لکم فى 
كلماتٍ . ولم یق عندی شیء يمكنٌ أن أقوله لک » سوى أنى أجدُ حابس يحبسنى عن 
مفارقة هذا المقام الکرم بينكم . وحابسى فى مكانى قصة عيّرة لا أملك الا أن أصّها 
عليكم . وذلك أن تلقّيت من الأمانة العامة للجائز تبنعة بحيازق يها هذا العام » عن 
كتابى « المتنبى » والذى نشرنّه سنة ١9175‏ ۰ ولا كتاب لى عن « المتنبى » سواه . فلمًا 
كان بعد حين » وقرأت نصّ قرار الأمانة العامة » أذهلنى العجبٌ . فقد تبيّن لى کل 
التبين أن الجائزة منوحة لكاتب آخر غبری » كان من تصاريف الأقدار أنَّ امه يواطىء 
اسمى » واسم كتابه يواطىء اسم كتابى » وقد نشر هو کتابه هذا فى سنة ١975‏ » أى 
منذ ناب وأربعين سنة . ومبلحٌ علمى أن هذا الكاتب القديم قد غاب هو وکتابه معا منذ 
سنة ۱۹۳۷ عَيْبةَ منقطعة مستمرةً إلى يوم الناس هذا . فإذا كان قرارٌ الأمانة يشهد 
لِسَمِبى الغائب بائه مستحق الجائزة » فإن عبنتها لى بالجائزة » ودعوتها ای إلى 
اباس و الاق ایک نون بحيلا كر وها بأ ست ناه 
ولكن أخحوف ما أخحافه » أن يؤوب الكاتب القديم من َيه » ويخرجٌ على الأمانة العامة 
٠‏ من میزدابه متأبّطأ كتابه » يطالبها بحقّه فى الجائزة . وهذا أمرّ مخوف على کل حال » 
ولكن ليست هذه قضییّتی » إنما هى قضية الأمانة العامة تقضی فیها بما تشاء . أما أنا 
فهيبات أن يطالبنى أحدٌ بشیء استحققته بما كان من تهنتی ودعوق لتسلّم جائزة هذا 
العام علانية . وأكبر من ذلك » فمعی قرارٌ يلغي كل قرارٍ » هو تقديمى کتایی « البق ) 
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إلى جلالة الملك فهد بن عبد العزيز » فتقبّله بأكبر الفضل على وعلى كتابى الذى 
لا كتاب لی عن « المتنبى » سواه . وهذا حسبى وحسب كتابى من شرف باذج . 
م يبق للسانی شىء يبوح به ويجاهر » سوى الشكر . ومن شكر فقد دی حق 


النعمة » وی حى المُنْعم » ولم يشكر الله من لا يشكُرٌ الناس . والسلام علیکم ورحمة 
الله وبركاته . 
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